






لم نكتف بموضوعنا في العدد الماضي حول أداء شركة المياه الوطنية وفواتيرها 
المواطنين  هذا حول شكاوى  عددنا  في  الإضاءة  واصلنا  بل  بالأخطاء  تعج  التي 
المستمرة من إرتفاع قيمة الفواتير وعدم تناسبها مع الزيادة الأخيرة في تعرفة 
المياه ؛ ونعتبر ذلك واجبا وطنيا علينا القيام به وسنستمر في وضعه نصب أعيننا 

حتى يقيض الله للشركة الشفافية التي تفتقدها والوضوح الذي تحتاج إليه .
نفتتح عددنا هذا بتقرير عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومشاريعها المتعددة 
التي بلغت أكثر من ملياري ريال وأمتدت أذرعها الخيرة إلى عدة دول في العالم .

في  مثلا  ضرب  الذي  الحربي  أحمد  الشاعر  اليمامة  تؤبن  الثقافة  صفحات  في 
وصلابة  الإرادة  لقوة  أنموذجا  تكون  أن  بتجربته  ويليق  المرض  أمام  الصمود 
المعروف  المحاورة  أمام شاعر  الشعبي وقفة  الأدب  النضال كما تقدم صفحات 
مستور العصيمي الذي رحل بعد أن أحيا ميدان المحاورة لستين عاما كان فيها 

مثالا للحب والعطاء .
في مقالات هذا العدد يوجه الزميل عبدالله العلمي رسالة إلى الرئيس الأمريكي 
“مع  لكتاب  متميزة  قراءة  الشحري  صالح  الزميل  ويقدم  بايدن  جو  المنتخب 
في  المؤلف  تجربة  يعكس  الذي  الكتاب  وهو  العقيلي  علي  للمؤلف  الأماركة” 
العيش في المجتمع الأمريكي فيما يواصل الزميل محمد القشعمي عرضه لكتاب 
وفي  التاسعة  حلقته  في  العرب”  تاريخ  في  “المفصل  ب  الموسوم  علي  جواد 
الأدب الشعبي يكتب الزميل فهيد العديم عن شاعر شعبي هو صوت عال للفقراء 

وللإضاءة عليه فإننا ننشر إحدى قصائدة الشهيرة .
اليمامة بكم تتنفس ومنكم تستمد العون .

المحررون

الفهرس
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نزاهة تكشف سبع قضايا 
فساد بملايين الريالات

واس

ح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة  صرَّ
باشرت  الهيئة  بأن  الفساد  ومكافحة 
عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة 
الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام 
القضايا  من  عددٍ  بشأن  القضائية 

الجنائية التي باشرتها الهيئة.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

موظفًا   )24( تورط  الأولى:  القضية 
بوزارة الصحة، و)15( موظفًا بالهيئة 
العامة للأرصاد وحماية البيئة، و)14( 
البلدية  الشؤون  بوزارة  موظفًا 
تدريس  هيئة  عضو  و)2(  والقروية، 
في  موظفًا  و)16(  الجامعات،  بإحدى 
النفايات  بمعالجة  صة  متخصِّ شركة 
الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية 
وتذاكر سفر  الريالات،  بملايين  تقدر 
وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام 
من  أقاربهم  وتوظيف  الشخصي، 
مقابل  الشركة  لدى  الأولى  الدرجة 
والأنظمة  الأحكام  تطبيق  عدم 
عن  والتغاضي  والتجاوز  الموحدة 

مخالفات الشركة.
القضية الثانية: إيقاف قاضي استئناف 
سابق لحصوله خلال فترة عمله على 
صك  إصدار  مقابل  فارهة  مركبة 
وكذلك  نظامية،  غير  بطريقة  حكم 
أحد  بحق  أحكام صادرة  ثلاثة  إبطال 
ثبت  كما  عنه،  والإفراج  المتهمين 
قيمة  من  جزء  بدفع  القاضي  قيام 

عقار نقداً لم يثبت مصدره.
وزارة  مع  بالتعاون  الثالثة:  القضية 
مواطنة  على  قُبِضَ  فقد  الدفاع 
مبلغ  دفع  عند  المشهود  بالجرم 
)12,000( اثني عشر ألف ريال، مقابل 
حصولها على عدد )45( حقنة هرمون 
أحد  للبيع« من  صة  »غير مخصَّ النمو 
الدفاع،  لوزارة  التابعة  المستشفيات 
عن  معها  التحقيق  نتائج  وأسفرت 
إيقاف مواطن »مالك صيدلية« ووافد 

بدفع  لقيامهم  عربية  جنسية  من 
على  حصولهم  مقابل  مالية  مبالغ 
صة للبيع، وباستمرار  أدوية غير مخصَّ
الجهات  قبل  من  الموضوع  متابعة 
بالجرم  القبض  جرى  فقد  المختصة 
المشهود على مواطن لحظة استلامه 
ريال  ألف  عشر  أربعة   )14,000( مبلغ 
 )300( مقابل  الصيدلية«  »مالك  من 
السكري  مرض  تحليل  شرائح  علبة 
طبية  مستلزمات  كرتون   )2( وعدد 

»غير مخصّصة للبيع«.
وزارة  مع  بالتعاون  الرابعة:  القضية 
صفٍّ  ضابط  إيقاف  جرى  الداخلية 
لقيامه  المناطق  إحدى  بمرور  يعمل 
والحصول  المواطنين  أحد  باستغلال 
منه على مبلغ )20,000( عشرين ألف 
إيداع  نموذج  وتسليمه  كرسوم  ريال 

إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.
مع  بالتعاون  الخامسة:  القضية 
البنك المركزي السعودي جرى إيقاف 
على  لحصوله  البنوك  بأحد  موظف 
مبلغ )129.800( مئة وتسعة وعشرين 
مواطنين  من  ريال  مئة  وثماني  ألفاً 
مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات 

غير صحيحة.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة 
القبض على وافد من  الداخلية جرى 
مبلغ  بدفع  لقيامه  عربية  جنسية 
مقابل  ريال،  ألف  خمسين   )50.000(
تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع 
للشركة التي يعمل بها من المديرية 

العامة للدفاع المدني.
القضية السابعة: القبض على موظف 
محكمة  دوائر  بإحدى  مشرفًا  يعمل 
المناطق  بإحدى  الشخصية  الأحوال 
خمسة   )15.000( مبلغ  استلامه  عند 
موعد  تحديد  مقابل  ريال  ألف  عشر 

جلسة لنظر قضية بالمحكمة.

أحكام قضائية
رقم  الكريم  الملكي  للأمر  ووفقاً 
15/4/1441هـ،  وتاريخ  )أ/277( 
باشرت الهيئة اختصاصها في العديد 
المنصرم  العام  خلال  القضايا  من 
مرتكبوها  أُحيل  أثره  وعلى  )2020م( 
والادعاء  التحقيق  وحدة  قبل  من 
ومكافحة  الرقابة  بهيئة  الجنائي 
الجزائية  المحكمة  إلى  الفساد 
بالرياض )دوائر قضايا الفساد المالي 
والإداري( ما أسفر عن ثبوت إدانتهم 
نهائية  قضائية  أحكام  عدة  وصدور 
القطعية،  الصفة  مكتسبةً  بحقهم 

وكانت أبرزها على النحو الآتي:
منسوبي  أحد  إدانة  الأول:  الحكم 
العام،  المال  باختلاس  الدفاع  وزارة 
لمدة  بالسجن  عليه  الحكم  وصدر 
مالية  غرامة  ودفع  سنوات  خمس 
بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة 

الدولة.
متقاعد  ضابط  إدانة  الثاني:  الحكم 
المال  باختلاس  الدفاع  وزارة  من 
بالسجن  عليه  الحكم  وصدر  العام، 
لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية 
بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة 

الدولة.
الحكم الثالث: إدانة عدد من منسوبي 
وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام 
عن  الامتناع  أو  الوظيفية  بأعمالهم 
وبغسل  نظاماً  بهم  منوطةً  أعمال 
عليهم  أحكام  وصدور  الأموال، 
سنتين  من  تتراوح  لمدد  بالسجن 
الأموال  ومصادرة  سنوات  عشر  إلى 
والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.
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لقاء  المقيمين  من  عدد  إدانة  الرابع:  الحكم 
»لم  الرشوة  سبيل  على  مالية  مبالغ  عرضهم 
تقبل منهم« على رجال الأمن، وموظفي الدولة 
أحكام  وصدور  عنه،  الامتناع  أو  بعمل  للقيام 
أشهر  ستة  من  تتراوح  لمدد  بالسجن  عليهم 

إلى خمس سنوات.
الحكم الخامس: إدانة عدد من منسوبي وزارة 
بسوء  )البلديات(  والقروية  البلدية  الشؤون 
الرشوة؛  وقبول  وطلب  الإداري،  الاستعمال 
الامتناع  أو  الوظيفية  بأعمالهم  القيام  مقابل 
عن أعمال منوطةً بهم نظاماً واستغلال النفوذ 
الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد 
تتراوح من سنة إلى خمس عشرة سنة وغرامات 

مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاماً.
الحكم السادس: إدانة عدد من منسوبي وزارة 
وقبول  بطلب  ومدنيين(  )عسكريين  الداخلية 
أو  الوظيفية  بأعمالهم  القيام  مقابل  الرشوة؛ 
الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً وكذلك 
الاستعمال  وسوء  الوظيفي  النفوذ  استغلال 
لمدد  بالسجن  عليهم  أحكام  وصدور  الإداري، 

تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
وزارة  منسوبي  من  عدد  إدانة  السابع:  الحكم 
الاستعمال  بسوء  وإداريين(  )أطباء  الصحة 
بأعمالهم  القيام  مقابل  والرشوة؛  الإداري 
بهم  منوطةً  أعمال  عن  الامتناع  أو  الوظيفية 
وصدور  الوظيفي،  النفوذ  واستغلال  نظاماً 
سنة  من  تتراوح  لمدد  بالسجن  عليهم  أحكام 

إلى سبع سنوات.
الدولة  موظفي  من  عددًا  الأحكام  طالت  كما 
الذين ثبتت  الحكومية  القطاعات  في عدد من 
رأس  على  وهم  التجارية  الأعمال  ممارستهم 
العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي 

تمنع ذلك.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي 
به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها 
يتعدى  من  كل  وضبط  رصد  في  مستمرة 
لتحقيق  الوظيفة  يستغل  أو  العام،  المال  على 
بالمصلحة  للإضرار  أو  الشخصية،  مصلحته 
علاقته  انتهاء  بعد  حتى  ومساءلته  العامة 
المالي والإداري  بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد 

لا تسقط بالتقادم.
نظام  من   )16( المادة  أن  إلى  الهيئة  وتنوه 
أو  الراشي  بإعفاء  قضت  الرشوة  مكافحة 
الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر 

السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

الفساد يحتضر
احكام قضائية  بحق  الفساد عن صدور  الرقابة ومكافحة  كشفت هيئة 
الهيئة  باشرتها  التي  والإداري  المالي  الفساد  قضايا  مرتكبي  من  عدد 
تورطوا  القطاعات  من  عدد  في  وعسكريين  مدنيين  موظفين  وشملت 

في تسعة وستين قضية مختلفة بملايين الريالات.
النجاحات  سلسلة  ضمن  كحلقة  مؤخراً   صدر  »نزاهة«الذي  بيان  وياتي 
المتوالية التي تحققها الهيئة في ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم  أياً 
الهيئة وهي تبذل جهوداً  ، فمنذ إنشاء هذه  كان موقعهم أو مكانتهم 

مكثفة في هذا الإطار
بكل قوة  التي تسعى  الرشيدة  القيادة  ثم من  الله  العون من  مستمدة 
لملاحقة الفاسدين ممن يستغلون مناصبهم للقيام بأعمال تربح وثراء 
غير مشروع أو التلاعب بالقوانين  لتحقيق مصالح شخصية وتمد، لتحقيق 
للتفاعل  المواطنين  وتدعو  والقطاعات  الجهات  لكافة  التعاون  يد  ذلك، 
معها بالتبليغ عن أي حالة فساد عبر رسائل ووسائل وضعتها في خدمة 
الجميع لتحقيق الهدف الأكبر وهو إجتثاث الفساد من جذوره ،وقد لقيت 
المواطنين  من  واسعاً   ترحيباً  »نزاهة«  حققتها  التي  الناجحة  الضربات 
التواصل  تعبر عن الإبتهاج والمباركة  عبر مشاركات ضجت بها وسائل 
وجدية  قوة  على  تدل  التي  الكبيرة  ونجاحاتها  الهيئة  لأعمال  والتأييد 
الذين  وأهله  الفساد  على  الشرسة  الحرب  مواصلة  على  الهيئة  وإصرار  
يشكلون خطراً أخلاقياً وهدراً إقتصادياً يضرب المجتمع في صميم ثوابته 

و يعد إنهاكا لموارد الدولة، 
وقد كان الحديث التاريخي لسمو ولي العهد والذي أكد فيه على أن لا أحد 
من الفاسدين سينجو من العقاب مهما كان إسمه أو مركزه وهو الحديث 
والإصلاح  القانون  يد  فيه  تطال  بعهد جديد  التبشير   بمثابة  كان  الذي 
الوعد باشرت  ،ومنذ أطلق سموه هذا  إلى كل مكان  الجميع وتصل فيه 
الأجهزة الحكومية المعنية  وفق إختصاصتها  تنفيذ رؤية سموه ووعده 
إلى خزينة  الفساد والقبض على رموزه، وعادت  ،فتوالت عمليات كشف 
حسابات  إلى  كانت ستذهب  التي  الريالات  من  المليارات  عشرات  الدولة 
قد  و  الأموال  هذه  لإختلاس  ومراكزهم  أسماءهم  إستغلوا  متنفذين  
إستثناء  دون  والعسكرية  المدنية  القطاعات  كافة  نزاهة  عمليات  طالت 
حيث سقط قضاة وأطباء وذوي رتب عسكرية ومراتب مدنية عليا في يد 

العدالة .
وعوداً على بدء فإن ما كشفت عنه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤخراً  
من إدانة لمتورطين  في مختلف المناصب والقطاعات يؤكد أن لا أحدا 
سينجو وأن العمل مستمر  على  كل صعيد وبنفس القوة والحماس لقطع 
الطرق على كل المفسدين وتنظيف أجهزة الدولة  منهم وردع كل من 
تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن  ومصالح المواطنين والمقيمين .

نسأل الله أن يوفق القيادة الرشيدة في جميع مساعيها الخيرة وأن يستمر 
المباركة  الخطوات  هذه  مع  ومقيمين  مواطنين  الجميع  وتجاوب  تفاعل 

لمحاصرة هذا الداء المدمر  وإستئصاله من جسد الوطن نهائياً .

رأي 
اليمامة
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أحد اجتماعات مجلس إدارة الجمعية
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المؤسّسون
الأمير عبدالله الفيصل
الأمير محمد الفيصل
الأمير خالد الفيصل

الأمير سعود الفيصل
الأمير عبدالرحمن الفيصل

الأمير سعد الفيصل
الأمير بندر الفيصل

الأمير تركي الفيصل
مجلس الأمناء

الأميرة سارة الفيصل

الأميرة لطيفة الفيصل
الأمير خالد الفيصل

الأمير تركي الفيصل
الأميرة لولوة الفيصل
الأميرة هيفاء الفيصل

الأمير عبد الرحمن العبدالله الفيصل
الأمير عمرو بن محمد الفيصل

الأمير سعود بن عبد الرحمن الفيصل
الأمير خالد بن سعود الفيصل
الأمير تركي بن سعد الفيصل

الأمير سلطان بن بندر الفيصل

الركائز المساندة
 لمؤسسة الملك فيصل الخيرية

أنشــأت مؤسســة الملــك فيصــل الخيرية 
عدداً من الركائز المساندة لتحقيق أهداف 
محــددة تتمثل في تكريــم العلم والعلماء 
محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، وإثــراء البحــث 
العلمــي، والنهــوض بالعمليــة التعليمية 

والتربوية لدى المجتمعات الإسلامية:
جائزة الملك فيصل

جائــزة الملــك فيصل وهي إحــدى الجوائز 
العالمية الأكثر تميزاً، أنشــأتها المؤسســة 

مشاريع بـ 2.3 مليار

مـؤســـــسة المـلـك فيصـــــل..
تقدير العلم والعلماء وتعزيز نشر المعرفة

فاعل 
خير 

ير 
 خ

عل
فا

08

إعداد: سامي التتر
مؤسسة الملك فيصل الخيرية مؤسسة خيرية ذات أبعاد عالمية تأسست في العام 1396هـ/1976م بهدف الحفاظ على إرث الملك فيصل 

والمضي في تحقيق رؤاه.
وقد اتخذت المؤسسة نهجاً لها رؤية الملك فيصل الذي كان يطمح إلى التقدم مع الحفاظ على التقاليد، ويحرص على تمكين أجيال 

المستقبل من الاستفادة القصوى من طاقاتهم وقدراتهم الكامنة؛ الأمر الذي أكسب المؤسسة سمعة عالمية عالية.
وبفضل محفظتها الاستثمارية المتنوعة، تحتفظ مؤسسة الملك الفيصل الخيرية باستقلاليتها المالية، مما يسمح لها بإنشاء وتطوير 

برامج تخدم أهدافها. 
ولقد أنفقت المؤسسة منذ إنشائها وحتى عام 1441هـ/2019م أكثر من 2.3 مليار ريال سعودي؛ لدعم ركائزها المساندة ومشاريعها الخيرية 

ومنحها الدراسية.
ولقد أنجزت مؤسسة الملك فيصل الخيرية مشروعها الخيري الأوّل في العام 1399هـ/1979م، وهو من بين إنجازات عديدة كان لها تأثير 

إيجابي على تقدّم المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
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لتُمنــح كل عام تكريمــاً للعلماء من جميع 
أنحاء العالم في خمســة مجالات أساســية 
“الدراســات  الإســلام”،  “خدمــة  هــي: 
والأدب”،  العربيــة  “اللغــة  الإســلامية”، 

“الطب”، “العلوم”.
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

الإسلامية
وهــو أحــد المراكــز الخاصــة القليلــة في 
المملكة العربية السعودية التي تعمل على 
إجراء الأبحاث وتعزيزها ونشر المعرفة في 
المواضيع الدينيّة والسياسيّة والاجتماعية.

مدارس الملك فيصل
وهي إحدى أهم المدارس الأهلية الوطنية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولها 
الأســبقية فــي تطبيــق معاييــر التعليــم 

الدولية الناجحة في مناهجها.
جامعة الفيصل

وهي إحدى أبرز الجامعات المحلية الواعدة، 
أنشــأتها المؤسســة لتنتهج خطوات تبشر 
بمســتقبل مضيء فــي المملكــة العربية 

الســعودية، حيــث إنهــا تُصــدر أكبر عدد 
من البحوث مما يســهم في إنشاء اقتصاد 
قائم على المعرفة وإنجاز أهم البحوث في 

المنطقة.
جامعة عفّت

أول جامعــة أهلية نســائية فــي المملكة 
برامــج  وتقــدّم  الســعودية،  العربيــة 
وتخصصــات لم تكن متوفّرة للنســاء من 

قبل.
المشاريع الخيرية

أنفقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية منذ 
عام 1397هـ/ 1976م مئــات الملايين في 
إنشــاء عدد من الركائز المســاندة وإقامة 
مئات المشــاريع الخيريــة الأخرى في كافة 
أرجــاء المعمــورة مثــل إنشــاء المدارس 
والجامعات والمســاجد والمراكــز الصحية 
ومراكز البحــوث، وتوفيــر الأدوات اللازمة 
لإنشاء البنى التحتيّة، للارتقاء بالمجتمعات 
الاسلامية الى مستوى إنساني لائق وكريم.

ومن بين هذه المشــاريع 74 مشروعاً في 

البلــدان العربيــة، و60 مشــروعاً في قارة 
آسيا، و42 في أفريقيا، و11 في أوروبا، و10 

في أمريكا الشمالية.
أما تكلفة هذه المشاريع فكانت على النحو 

التالي:
- مراكز وبرامــج أبحاث: أكثر من 1.1 مليار 

ريال.
- مؤسسات وبرامج تعليمية: أكثر من 525 

مليون ريال.
- جوائــز تكريميــة: أكثر مــن 421 مليون 

ريال.
- مشــاريع تنمويــة: أكثر مــن 181 مليون 

ريال.
- مرافق طبية: أكثر من 37 مليون ريال.

- دور أيتــام وذوي احتياجــات خاصة: أكثر 
من 32 مليون ريال.

- منظمــات خيرية وإنســانية: أكثر من 13 
مليون ريال.

- تبرعــات وأوقاف إســلامية: أكثــر من 5 
ملايين ريال.

الملك سلمان يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية وإلى جواره الأمير خالد الفيصل

أحد المعارض التي تقام في أوروبا بهدف تعريف العالم بشخصية الملك فيصل                الاحتفال بإنشاء المدرسة الطاهرية في بنغلاديش
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- مساجد ومراكز وبرامج إسلامية: أكثر من م

5 ملايين ريال.
- مشــاريع زراعة ومياه: أكثر من 244.500 

ريال.
المنح الدراسية

تلقّت مؤسّســة الملك فيصل الخيرية منذ 
إنشــائها العديد من الطلبــات من جميع 
أنحاء العالم للحصول على المنح الدراسية 
لمتابعــة التحصيــل العلمي فــي مختلف 
الاختصاصــات والمراحل العلمية، بدءاً من 
المرحلــة الابتدائية ووصــولاً إلى برامج ما 

بعد الدكتوراه.
ولقــد بلــغ إجمالــي الإنفاق الخيــري على 
برنامج المنح الدراسية أكثر من 117 مليون 
ريـال سعودي حتى اليوم. واستطاع مئات 
الطلاب والطالبات من مختلف الجنســيات 
- ممــن انطبقــت عليهم شــروط المنحة 
- من متابعة دراســتهم فــي عدة مراحل 
واختصاصــات بفضــل المنح التــي قُدمت 

لهم.
وفــي إطــار دعمهــا المســتمر للتعليــم 
والتنمية البشــرية، تقدم مؤسســة الملك 
فيصــل الخيرية عشــرات المنح الدراســية 
ســنوياً للطلبــة لمواصلــة تعليمهم في 
المؤسســات التعليميــة التــي تعمل تحت 
مظلتهــا: “جامعــة الفيصــل”، و”جامعة 
فيصــل”،  الملــك  و”مــدارس  عفــت”، 
وهي التي تســتقبل طلبــات المتقدمين، 
وتخضعها لمعايير القبــول لديها، وتتخذ 
قــرار الموافقــة مــن عدمــه. علمــاً بأن 
المؤسســة لم تعد تقدم أي منح دراســية 
للدراسة خارج المملكة العربية السعودية.
التعاون مع منظمة البكالوريا الدولية

في شــهر أبريل مــن عــام 2014، أعلنت 
مؤسســة الملك فيصــل الخيرية ومنظمة 
البكالوريا الدولية )IB( عن إطلاق شــراكة 
علــى المــدى الطويــل لمشــروع تربــوي 
متكامــل يهدف لتطبيق برامــج البكالوريا 
الدوليــة ذات الطابع التعليمي الشــمولي 
فــي المملكة العربية الســعودية. وقامت 
مؤسســة الملك فيصل الخيريــة بتمويل 
المشــروع كامــلا في إطــار ســعيها لبناء 
مســتقبل تعليمي مشــرق مع استشــعار 
خصوصيــة الحاضر والماضــي في الوقت 

ذاته.
علاقة تعاون رسمية مع اليونيسكو

أعلنــت مؤسســة الملــك فيصــل الخيرية 
أنها ـ بمباركة كريمة من المقام الســامي 
ـ أقامــت مؤخراً علاقة رســمية مع منظمة 
الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
)اليونســكو( لمــدة ســت ســنوات قابلــة 

للتجديد.
وفي هذا الصدد قال صاحب السمو الأمير 
بندر بن ســعود بــن خالد؛ الأميــن العام 
لمؤسســة الملــك فيصل الخيريــة: “تأتي 
هــذه الخطــوة لتعزيــز الحضــور الدولي 
الفاعــل للمؤسســة مــن خــلال مواصلة 
إســهاماتها وتوســيع إنجازاتهــا في إطار 

تحقيــق رســالتها المتمثلــة فــي خدمــة 
الإسلام وإنسان السلام”. 

وأضاف ســموه: “نحــن حريصــون أيضاً 
على التقييم المســتمر لأنشطة المؤسسة 
مــع  بالمقارنــة  الاجتماعــي  وتأثيرهــا 
المنظمات غير الحكوميــة الدولية الرائدة 
والمؤسسات غير الربحية، خاصة تلك التي 

تركز على التعليم والبحث العلمي”.
وفي رســالته إلى صاحب الســمو الملكي 
الأميــر خالد الفيصــل، الرئيــس التنفيذي 
للمؤسســة، صرح المدير العام لليونسكو 
بأن عمل مؤسســة الملك فيصل الخيرية 
مرتبط بشــكل واضح بالبرامج والأولويات 
الحالية لليونسكو، وهذه العلاقة الرسمية 
ســتوفر بكل تأكيد فرصاً جديــدة لزيادة 
التأثيــر الناتــج عن أنشــطتنا، ســيما في 

مجالات التعليم والعلوم والشباب.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية مؤسســة غيــر ربحيــة ذات أبعاد 
عالميــة تأسســت عــام 1396هـــ/1976م 
بهــدف الحفاظ علــى إرث الملــك فيصل 
والمضــي قدمــاً فــي تحقيــق رؤاه. وقد 
اســتثمرت المؤسســة بشــكل كبيــر في 
النهــوض بالتعليم، وأســهمت فــي إثراء 
الأنشــطة الثقافية، وقدمــت الدعم للعلم 
والعلمــاء من خــلال برامجهــا ومبادراتها 
المختلفــة التــي اســتفاد منهــا ملاييــن 
الأشخاص في أرجاء المعمورة. ومن خلال 
السعي لرفع مستوى الأداء واعتماد معايير 
أعلى، عملت مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
كنمــوذج يحتذى به للمنظمات الأخرى غير 
الهادفة للربح في مجالات التعليم والبحث 
العلمــي، الأمــر الــذي أوجد لهــا بصمات 
واضحــة ومؤثــرة فــي احتضان الإنســان 
والنهــوض بــه إلــى حيــاة آمنــة، والأخذ 
بيده فــي كافة مناحي الحياة المعيشــية، 

والاقتصادية، والتعليمية، والصحية.
وتُعــدُّ هذه العلاقــة التعاونية الرســمية 
بين المؤسســة والمنظمة امتــداداً لما تم 
بينهما من تعاون سابق مثمر تمخض عنه 

توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي 
شــهد النور وأصبــح واقعاً ملموســاً عام 
1983م، وقــدم منــذ ذلك الحيــن خدماته 
لعشرات الآلاف من طلبة العلم، والباحثين، 
والأفراد، وللعديد من الجهات المستفيدة 

الأخرى.
ومــن المتوقع أن توفر العلاقة الرســمية 
التي تم إبرامها مع اليونســكو المزيد من 
الزخم لمؤسسة الملك فيصل الخيرية بما 
يثــري تواجدها الجغرافي على المســتوى 
الدولــي، ويزيد مــن تأثيرهــا المجتمعي 
المتشــعب عبــر ركائزها الأساســية التي 
أنشــئت خــلال الســنوات الـــ 44 الماضية 
لتصبح كيانات مســتقلة مســتدامة تحتل 
مكانتهــا المرموقة اللائقــة بها في فترة 
وجيــزة قياســاً بعمر الزمن، وهــي: جائزة 
الملك فيصل، ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراســات الإســلامية، ومــدارس الملك 

فيصل، وجامعة الفيصل، وجامعة عفت.
وتعكــس هــذه العلاقــة التعاونيــة بين 
مؤسســة الملك فيصــل الخيرية ومنظمة 
العربيــة  المملكــة  جهــود  اليونســكو 
الحرميــن  خــادم  وحكومــة  الســعودية 
الشــريفين نحــو دعــم المنظمــات غيــر 
الحكومية المحلية وتشــجيعها للمشاركة 
فــي الأنشــطة التــي تنظمهــا المنظمات 
والإقليميــة  الأجنبيــة  الحكوميــة  غيــر 
والدولية، والسعي لإقامة علاقات التعاون 

والشراكات معها.
وتؤســس هذه العلاقة التعاونية الرسمية 
بيــن مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة 
حقيقيــة  لشــراكة  اليونســكو  ومنظمــة 
تتكاتف مــن خلالها الجهــود في مختلف 
المشــترك  الاختصــاص  ذات  المجــالات 
لمواجهــة كافــة التحديات عبر التنســيق 
والتشــاور، وتقاســم القدرات، والشــروع 
في تنفيذ برامج التنمية الشــاملة، وتعزيز 
معالم التغيير المســتدام على المســتوى 

المحلي والإقليمي والعالمي.
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عبدالله العلمي

رسالة إلى الرئيس الأمريكي 
جو بايدن

أبارك لكم تقلدكم رئاسة  الرئيس،  السيد 
الولايات  قرار  الأمريكية.  المتحدة  الولايات 
ميليشيات  الأمريكية تصنيف  المتحدة 
قرار  إرهابية”  “جماعة  اليمن  في  الحوثي 
عجاف.  سنوات  سبع  تأخر  أنه  ولو  صائب 
القرار يشمل أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي 
زعيم  الدوليين؛  الإرهابيين  قائمة  على 
وشقيقه  الحوثي،  الملك  عبد  الحوثيين 
الميداني  والقائد  الحوثي،  الخالق  عبد 

لميليشيات الحوثي عبدالله الحكيم.
يمكن  فلا  واضحاً،  جاء  واشنطن  قرار 
من  اليمن،  في  الاستقرار  عدم  معالجة 
عرقلة  عن  المسؤولين  محاسبة  دون 
ستتخذها  التي  الإجراءات  السلام.  جهود 
من  الحوثي  أعضاء  منع  تشمل  واشنطن 
تعامل  وحظر  المتحدة،  الولايات  دخول 
البنوك الأميركية معهم، وترحيل مهاجرين 
وفرض  الميليشيات،  هذه  لصالح  يعملون 
وتجميد  المالي  نشاطهم  على  قيود 
وتجريم  المتحدة،  الولايات  في  أرصدتهم 
لهذه  الأميركيين  المواطنين  تمويل 

الميليشيات الارهابية.
محاسبة  فهو  القرار  من  الهدف  أما 
الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها 
التحتية  والبنية  المدنيين  السكان  تهديد 
زج  أيضاً  تشمل  اللائحة  التجاري.  والشحن 
الأطفال في المعارك، واستخدام المنشآت 

الصحية والتعليمية للأغراض الارهابية.
الدينية  للأقليات  الحوثيين  اضطهاد 
مستغرباً،  أمراً  ليس  العبادة  دور  وتفجير 
فإيران توجه الحوثي وتشجعه على القيام 
بجرائم ضد الأقليات. العالم يتذكر الهجوم 
على  2020م  ديسمبر   30 في  الإرهابي 
والذي تسبب في مقتل وجرح  مطار عدن 

العشرات من الأبرياء.
تسببت  للحوثيين  الإجرامية  النزعة 
الصحفيين  واعتقال  المعارضين،  بتهجير 
المدن  حاصروا  لممارساتهم.  والمنتقدين 

والقرى، فجروا المنازل، ونهبوا المساعدات 
الآلاف  عشرات  مقتل  هي  النتيجة  الدولية. 
من  أكثر  وبات  المدنيين،  من  معظمهم 
تبقى  ما  يعتمدون على  السكان  %70 من 

من المعونات الدولية.
يثبت  وبحراً مما  براً  الألغام  الحوثيون  زرع 
والسلام في  الأمن  بتحقيق  عدم جديتهم 
أخرى،  ارهابية  منظمة  وكأي  المنطقة. 
المؤسسات  تدمير  زال،  وما  هدفهم،  كان 

الاقتصادية والتنموية في اليمن السعيد.
لهذه  الإرهابية  الطبيعة  درجة  وصلت 
القتل  القانون  عن  الخارجة  الجماعة 
الجماعي لأعضاء حكومة الكفاءات السياسية 
اليمنية. أطلقوا الصواريخ والطائرات بدون 
طيار، مستهدفين المدنيين داخل المملكة 
العربية السعودية، كما هددوا في منطقة 

الخليج مصادر الطاقة والملاحة الدولية.
للعيان؛ وهي  الجرائم واضحة  أسباب هذه 
اليمن.  في  السياسية  العملية  تقويض 
أصلًا  تلتزم  لم  الحوثية  الميليشيات 
بمخرجات الحوار الوطني وانقلبت على أكثر 
المتحدة  والأمم  القبائل  مع  اتفاق   70 من 

والحكومة اليمنية.
الخطوة  ماهي  بايدن.  الرئيس  السيد 
التالية؟ أهداف تصنيف الميليشيات الحوثية 
تجفيف  وهي  واضحة،  إرهابية  جماعة 
مع  روابطهم  وقطع  المالية  مواردهم 
بإمكان  يكون  لن  الإرهابية.  المنظمات 
في  بهم  والزج  الشباب  تجنيد  الحوثيين 
عن  القبائل  وستتوقف  المعارك،  ساحات 
التعامل معهم، كما حدث مع القاعدة في 
الجهود  تبدأ  أن  المهم  والبيضاء.  المكلا 
لإجبار قادة الميليشيا الحوثية على الدخول 
في مفاوضات سلام جادة، والضغط عليهم 

لتنفيذ الحلول السياسية.

2م
02

1 
ر -

ناي
2 ي

1 
 -2

64
3 

دد
لع

ا
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m

ل 
قا

م

وجهة 
نظر

11



في ظل التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي :

البنوك السعودية.. تغيرت الأوضاع.. 
فهل تتغير الاستراتيجيات؟

قضية 
الأسبوع

غياب التقدير المجتمعي لدور البنوك
فــي البدء.. أكد د. عبدالله المغلوث على أن 
البنوك السعودية كانت من أوائل القطاعات 
التي نفذت مبادرات وبرامج دعم ومساندة 
القطاع الخاص والأفراد من العملاء، بهدف 
التخفيف من آثــار وتداعيات جائحة كورونا 
عليهــم، وكذلك لدعم اســتمرارية الأعمال 
بالشــركات، بما في ذلك دعــم وتيرة النمو 

الاقتصادي للمملكة.
وأوضــح قائــلًا: “مــن بيــن أبــرز البرامــج 
والمبادرات التي نفذتها البنوك الســعودية 
بدعم من مؤسســة النقد العربي السعودي 
)ساما(، تفعيل برنامج دعم تصل قيمته في 
المرحلــة الحالية إلى نحــو )50( مليار ريال، 
استهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من 
القيــام بدوره في تعزيــز النمو الاقتصادي، 
وبالــذات المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

ومتناهية الصغر.

وتقديــراً للعامليــن فــي المجــال الصحي 
علــى  للمحافظــة  المضنيــة  ولجهودهــم 
صحــة المواطــن والمقيم، بــادرت البنوك 
بتأجيل أقساط 3 أشهر لكافة العاملين في 
المجال الصحي ســواء الحكومــي أو الخاص 
لمن لديهم تســهيلات ائتمانيــة )عقارية، 
استهلاكية، تمويل تأجيري( دون تغيير في 

التكلفة.
ومن بين المبــادرات كذلك، تقديم البنوك 
الســعودية دعمــاً ماليــاً لصنــدوق الوقف 
الصحي تجــاوزت قيمته الـ160 مليون ريال، 
لتمكينه من أداء مهامــه الوقائية والبحثية 
الحــالات  بعــلاج  المرتبطــة  واللوجســتية 
المصابة والمشــتبه بهــا بالإصابة بعدوى 
الفيروس من توفيــر أجهزة ومعدات طبية 

وغيرها من الاحتياجات الصحية والعلاجية.
وبالرغــم من مبــادرات البنوك الســعودية 
المجتمعيــة قبل الأزمــة وبعدهــا، إلا أنها 

وللأسف الشــديد لم تحظَ بقبول مجتمعي 
عــام، حيث لا يزال البعــض يطالب في ظل 
جائحــة كورونا بتأجيل المديونيات بشــكلٍ 
عام، في حين يطالب البعض الآخر بالإعفاء 

إما بالكامل أو بجزءٍ منها.
لربمــا مــا لا يدركــه البعــض بحكــم عدم 
الاختصــاص وهم معذورون فــي ذلك، أن 
القائميــن على إدارات البنــوك في المملكة 
وبغيرها من دول العالم، لا يملكون الأموال 
المودعــة بالبنــوك، والتي تعــود ملكيتها 
في الأســاس للمودعين، فمجلــس الإدارة 
للبنــوك هــم بنهايــة  التنفيذيــة  والإدارة 
المطــاف أُنــاس مؤتمنون علــى المحافظة 
علــى تلــك الأمــوال، ولا يملكــون مطلــق 
أو  فيهــا  بالتصــرف  والصلاحيــة  الحريــة 
توظيفهــا بخلاف ما تقتضيــه مواثيق عمل 
البنــوك المتعارف عليها عالمياً وفق أفضل 

الممارسات الدولية.

إعداد: سامي التتر
كان تأثير جائحة كورونا جلياً على الاقتصاد العالمي بأسره ما تطلب ضرورة تدخل الحكومات للحد من تداعيات 
الأزمة ووضع أفضل الحلول للتصدي لها، فكان دور حكومتنا الرشيدة أيدها الله – مضرب المثل في حسن إدارة 
الأزمــة واتخاذ القــرارات اللازمة للحفاظ على الاقتصــاد الوطني، عبر حزمة من الإجراءات التي تبنتها مؤسســة 
النقد العربي الســعودي )ســاما( من أجل إنعاش الســوق وحماية المواطنين من أصحاب المشــاريع المتوسطة 
والصغيــرة، فــكان التزام البنوك بتلك الإجراءات بالإضافة إلى المبادرات التي نشــأت قبــل وبعد الجائحة كفيلًا 
بالمحافظة على اســتقرار الاقتصاد والأســواق وتخفيف أثر هذه الجائحة، مما يعزز قوة الاقتصاد ويدعم مرونته 

وملاءته المالية، وحماية مكونات الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.
دور البنوك في ظل أزمة كورونا والاستراتيجيات التي اتخذتها للحد من تداعيات الجائحة كان محور قضيتنا التي 

شارك بها نخبة من الأساتذة والمختصين فكانت الحصيلة التالية.
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- د. فهد أحمد عرب :

 كاتب اقتصادي

- خالد بن عبدالكريم الجاسر:
 كاتب اقتصادي. الرئيس التنفيذي لشركة أماكن الدولية

- د. محمد عبد النبي سلام:
 استاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم 

الادارية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

- أ. نهى عبدالرحمن داغستاني:
 محاضرة في قسم الإدارة المالية بكلية إدارة 

الأعمال في جامعة الملك سعود

- د. وفاء عبدالعزيز محضر:
مستشار وأستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى

- أدهم بن عمر جاد:
 مستشار اقتصادي.

- د. عبدالله المغلوث :
 كاتب ومستشار اقتصادي.

- عبدالرحمن أحمد الجبيري :
 الكاتب والمحلل الاقتصادي.

- إبراهيم عبود باعشن : 
الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي بجدة.
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كمــا أن التصرفات والقــرارات المالية التي 
تتخذهــا إدارات البنــوك، تَحكمهــا ضوابط 
إجرائية وإشــرافية فرضتها وسنتها الجهة 
الرقابيــة علــى البنــوك، هــذا بالإضافة أن 
إلى المعايير المحاســبية الدولية المشــددة 
ومتطلبــات المراجعين الخارجيين الصارمة، 
لا تتيــح لإدارات البنــوك حريــة التصرفــات 
الماليــة غير المتزنة وغير المســؤولة والتي 
قد تجبرها بمقتضى القوانين والتشريعات 
والأنظمــة البنكية، إلى إعــدام المديونيات 
أو تكويــن مخصصــات ماليــة مرتفعة، قد 
تعرضها إلــى تحقيق خســائر مالية فادحة 
لربمــا تنتهــي بهــا إلــى الانهيار وإشــهار 
وللحوكمــة،  كمــا  الله.  قــدر  لا  إفلاســها 
وبالــذات للجمعيــات العموميــة أيضاً، دور 
مهم في مســاءلة ومحاسبة مجلس الإدارة 
عــن أي تصرفات مالية وإدارية غير متعقلة 
وغير متزنة قد تحد وتمنع من إبراء ذمتهم 

المالية.
إن البنــوك التجارية العاملة فــي المملكة، 
مثلها مثل أي من المؤسســات والشــركات 
التجاريــة، مســؤولة مســؤولية تامــة أمام 
الجهة الرقابية والإشــرافية التي تتبع إليها 
عــن تصرفاتهــا وســلوكياتها المالية، بما 
فــي ذلك أمــام المودعين وحملة الأســهم 
والجمعيات العمومية، وما تحققه من أرباح 
يعاتبهــا عليهــا البعض بالإضافــة إلى ما 
تمتلكه من ســيولة قوية، يُعد أمراً محموداً 
للحفاظ على ســلامتها واســتقرارها المالي 
لتمكينهــا من القيــام بدورهــا الاقتصادي 
والتنمــوي والتعامــل مــع التحديــات التي 
نجمــت عن جائحة كورونا وغيرها للتخفيف 
من آثارها وتبعاتها السلبية على مستويات 
ومعــدلات كفايــة رأس المــال والســيولة، 

ومؤشرات السلامة المالية الأخرى”.
مبادرات محمودة للقطاع المصرفي

بدوره، أشــار د. محمد عبد النبي سلام إلى 
أنه يمكن رصد ثلاث مراحل واســتراتيجيات 
خاصــة بالقطــاع المصرفي في ظــل أزمة 
كورونــا وهــي: الأمن والأمان والمســاهمة 
المجتمعيــة والمبادرة، وفصّــل كل مرحلة 
بالقــول: “المرحلــة الأولى: حمايــة الجهاز 
المصرفي ذاتــه ودوره فى حماية الاقتصاد 

)استراتيجية الأمن والأمان(.
المرحلــة الثانية: دور الجهاز المصرفي أثناء 
المســاهمة  )اســتراتيجية  الجائحة  اشــتداد 

المجتمعية(.
المرحلــة الثالثة: دور الجهــاز المصرفي فى 
مرحلــة ما بعــد العــودة للحيــاة الطبيعية 

)استراتيجية المبادرة(.
ويمكــن أن نميــز الإجــراءات والتدابير التى 
تمــت في المرحلتين الأولــى والثانية، ففي 
المرحلــة الأولــى والتــى يمكن تســميتها 
بإســتراتيجية الأمن والأمان أعلنت مؤسسة 
النقد العربي الســعودي )ساما( عن برنامج 
تصــل قيمتــه إلــى نحــو 50 مليــار ريــال، 
استهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من 
القيام بــدوره في تعزيز النمــو الاقتصادي 
من خــلال حزمــة مــن الإجــراءات تتضمن 

إيداع مبلغ يصل إلــى 30 مليار ريال لصالح 
البنــوك وشــركات التمويل، مقابــل تأجيل 
دفــع مســتحقات القطــاع المالــي )البنوك 
وشركات التمويل( لمدة 6 أشهر على قطاع 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ابتداء 
من تاريخه، وكذلك تقديم التمويل الميسر 
للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة يصل إلى 
132 مليار ريال، عــن طريق منحها قروضاً، 
وإيداع مبلغ يصل إلــى 6 مليار ريال لصالح 
البنــوك وشــركات التمويل، ودعم رســوم 
المتاجــر ومنشــآت  لجميــع  المدفوعــات 
القطــاع الخــاص لمــدة 3 أشــهر، وذلك 
بقيمــة إجمالية تفــوق 800 مليون ريال، 
وفيمــا يتعلق بالمنشــآت المتأثــرة جرّاء 
التدابيــر الاحترازية التي جــرى تبنيها في 
مدينتي مكة المكرمــة والمدينة المنورة؛ 
نســقت المؤسســة مع البنوك وشــركات 
التمويل لتســهيل المدفوعــات المتعلقة 

بتمويل هذه المنشآت.
الثانيــة وهــي اســتراتيجية  المرحلــة  أمــا 
المســاهمة المجتمعيــة، فإيمانــاً بواجبــه 
المجتمعية  الوطني واستشعاراً بمسؤوليته 
لجهــود  ومــؤازرةً  الغالــي  الوطــن  تجــاه 
الحكومة الرشــيدة، قدم القطاع المصرفي 
مــن خلال العديــد من البنــوك العديد من 
المبــادرات التي تنوعت مــا بين دعم يقدم 
لصناديق تدعم وتساعد الفئات الأشد حاجةً 
والأكثــر تضرراً من هــذا الوبــاء، أو تقديم 
دعــم للمســاهمة في توفير مــا يحتاج إليه 
المريض مــن علاج وللإســهام في تمويل 
البرامــج الوقائية والأبحاث الصحية، أو دعم 
لبعــض الفئات مثل تأجيل ســداد أقســاط 
القروض الحســنة للأســر المنتجــة لمدة لا 

تقل عن 3 أشهر.
أمــا المرحلة الثالثة والتي يمــر بها القطاع 
المصرفي الآن فيمكن تسميتها استراتيجية 
المبادرة والمســاهمة فى تنشيط الاقتصاد 
واعتقــد أنهــا لابــد أن تتم من خــلال عدة 

محاور وهي:

الصغيــرة  للمشــروعات  دعــم  تقديــم   -
والمتوسطة.

- منح قروض دون فائدة لمدة تتراوح بين 
6 أشــهر إلى ســنة للموظفين ذوي الدخول 

الصغيرة.
- إبرام اتفاقية مع العديد من المؤسســات 
ببيع منتجات بالتقســيط بعائد منخفض أو 

دون عائد لمدة تصل إلى 24 شهراً”.
دعم القطاعات الواعدة وخيارات 

العمل للشباب
مــن جانبهــا اتجهــت د. وفاء محضــر إلى 
تأييد الرأي الذي يتوقع أن تكون التداعيات 
الاقتصاديــة لجائحة كورونــا طويلة الأمد، 
وتابعت: “يرى الخبراء أن الربع الثاني وربما 
الثالــث من العــام 2020 سيشــكلان تحدياً 
اقتصاديــاً حقيقيــاً، كمــا أن الأزمــة عززت 
الشــعور العام لدى الأفراد والشركات أيضاً 
بأهميــة الاحتفاظ بمبالغ نقديــة احتياطية 
تحســباً للطــوارئ، ويمكن أن يــؤدي ذلك 
إلى مصاعب في توافر الســيولة والتدفقات 
الماليــة، إضافــة إلــى أنــه يدفــع بشــكل 
كبيــر إلــى انخفــاض الطلب الاســتهلاكي، 
ممــا يســتدعي تحديــد أنمــاط الاســتثمار 
والمفاضلة بين دعم الفرص الاســتثمارية 
والأنشــطة الجديدة، أو تعزيز الاستثمار في 
قطاعــات قائمة، مع أهميــة دعم توجهات 
الاســتثمار لمرحلة ما بعــد كورونا، لتحقيق 
سرعة عودة الحراك الاستثماري الاقتصادي.

ويجــب التأكيــد علــى حقيقــة أن البنــوك 
كيانــات اقتصاديــة فــي هيئة مؤسســات 
ربحيــة تتطلب إدارتهــا التزامــات ونفقات 
لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ولتوفير 
قدرتهــا  لضمــان  والنمــو  البقــاء  أدوات 
التنافســية واســتمرار تقديمهــا لخدماتها 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنموية، وفي 
ظل الوضــع الاقتصادي الراهن ســتتعرض 
ربحيــة البنــوك لضغــط انخفــاض صافي 
هوامــش الربح، وأيضاً إلــى ارتفاع محتمل 
لنســبة وعدد القروض المتعثــرة، لذا فقد 

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m
2م

02
1 

ر -
ناي

2 ي
1 

 -2
64

3 
دد

لع
ا

13



د. عبدالله المغلوث:
 عمل البنوك تحكمه الضوابط والرقابة 

وهي مؤتمنة على أموال الناس

د. محمد سلام: 
دعم المشاريع الصغيرة وتقديم القروض 

دون فائدة أهم محاور التعافي 
الاقتصادي

د. وفاء محضر : 
رات مؤسسة النقد حافظت على  قرا
استقرار الاقتصاد وخففت آثار الجائحة

أ. خالد الجاسر :
 الأزمة كسرت الحاجز النفسي للعملاء 

وعززت ثقتهم بالخدمات البنكية 
الإلكترونية

أ. عبدالرحمن الجبيري:
 القيادة لم تقصر ونأمل دعم البنوك 

لبرامج المسؤولية الاجتماعية

أصدرت مؤسســة النقد عدة قرارات هدفت 
إلــى المحافظــة علــى اســتقرار الاقتصــاد 
والأســواق وتخفيــف أثــر هــذه الجائحــة، 
مما يعــزز قــوة الاقتصاد ويدعــم مرونته 
وملاءته المالية، وحماية مكونات الاقتصاد 
الوطني وتوفير الســيولة ودعــم المصارف 
التــي بدورها ســتدعم المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة والحــد من تداعيــات الجائحة 
عليها، حيث قدمت مؤسسة النقد حزمة من 
المبادرات بقيمــة )50 مليار ريال( بالإضافة 
إلــى إصدار العديد من القــرارات الجوهرية 
لدعم شــركات ومؤسســات القطاع الخاص 
من خــلال دعم تمويل المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة، كمــا أطلقت برنامــج تأجيل 
الدفعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لمدة 6 أشــهر، بالإضافة إلى برنامج تمويل 
الإقراض للتمويل الميســر عــن طريق منح 
قــروض مــن البنــوك وشــركات التمويل، 
ودعم التوســع في التمويل، ورغم كل هذه 
الإجراءات، يتعين علــى البنوك العمل على 
دعــم القطاعــات الواعدة والتــي يمكن أن 
تشــكل خيارات العمل للشــباب السعودي، 
مثــل القطاع الســياحي وقطــاع تكنولوجيا 
التطبيقات  المعلومات والاتصالات ومجــال 
الذكية والبرمجيات المتنوعة، كما ينبغي أن 
يظل تركيز البنوك منصباً على اســتمرارية 
اســتخدام  وضــرورة  الجاريــة،  العمليــات 
احتياطيــات رأس المال والســيولة الوقائية 
لدعم مواصلة تقديــم القروض المصرفية 
للمســتفيدين، فقد قامت البنوك بتكوين 
هذه الاحتياطيات الوقائية ووصلت بها إلى 
مســتويات عالية جــداً بهــدف التعامل مع 
الضغــوط الطارئة على الســيولة والتعامل 
الإيجابــي حيــال خســارة الإيــرادات نتيجة 
عــدم أداء مدفوعات ســداد القــروض، لذا 
من الجيد اســتثمارها وقت الأزمات، على ألا 
يترتب على ذلك أي تبعات سلبية تؤثر على 

سلامة أداء إدارات البنوك”.
آليات البنوك في ظل جائحة كورونا

وأكد الأســتاذ خالد بن عبدالكريم الجاســر 
أن جائحة كورونا أســهمت في تغيير شكل 
خطط البنوك لخدماتها المصرفية المقدمة 
خلال الفترة المقبلــة، وتحفيز العُملاء على 
التكنولوجية والرقمية،  الخدمات  اســتخدام 
ليصبــح اســتراتيجيتها التركيز بشــكل أكبر 
علــى الفــروع الإلكترونية بدلاً مــن الفروع 

التقليدية، وذلك في ظل الظروف الراهنة.
وأكمل: “الخدمات البنكية الإلكترونية أثبتت 
أهميتها في إنهاء تعاملات المواطنين بدلاً 
مــن التكدس بالفــروع، فمثــلًا البنك الذي 
كان يضــع خطة لافتتــاح 10 فروع تقليدية 
وفرعيــن إلكترونييــن، قــام بتعديل هذه 
الخطة وعكسها ليفتتح 10 فروع إلكترونية 
واثنين فقط تقليديين، وقد أسهم ذلك في 
كسر الحاجز النفسي الذي كان موجوداً لدى 
عدد كبير من المواطنيــن والعملاء والقلق 
من اســتخدام الخدمــات الإلكترونية ومدى 
أمانها، فالتجربــة أثبتت أن مســألة تثقيف 
العملاء لاستخدام الخدمات الرقمية لم تعد 

تحدياً أمام نشــر الخدمات المصرفية وهي 
مــن إيجابيات كورونا، حيــث اتخذت الدولة 
رعاها الله ممثلة في مؤسسة النقد العربي 
السعودي )ســاما( عدة قرارات؛ لوضع إطار 
تنظيمي مطور للقطــاع المالي، ومنها رفع 
الحــد الأدنــى لمعاييــر جــودة وحجم رأس 
المال المصرفي والسيولة المصرفية بدرجة 
كبيــرة مــن أجل بنــاء نظام مصرفــي أكثر 
صلابــة يهدف إلى حيازة احتياطيات وقائية 
أعلى من الحد الأدنى الإلزامي بحيث يمكن 
السحب منه بأمان في الأوضاع المتأزمة.        

كل ذلك أســهم في تعزيــز متانة الاقتصاد 
وأثبــت مرونتــه وملاءته الماليــة، وحماية 
مكونــات الاقتصــاد الوطنــي مــن كبــرى 
الشركات إلى الشركات المتوسطة والصغيرة 
وصولاً إلى المشــاريع الناشئة في قطاعات 
الأعمــال، كمــا تم دعــم تمويل المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة، بهدف التخفيف من 
أعبــاء تذبذبــات التدفقــات النقدية ودعم 
رأس المال العامل لهــذا القطاع، وتمكينه 
من النمو خلال الفترة القادمة، والمحافظة 
على استمرارية التوظيف عبر برامج )تأجيل 
الإقــــراض ودعــم  الدفعـــــات وتمويــل 
الوضــوح  متوخيــة  التمويــل(،  ضمانــات 
بتكويــن احتياطيــات وقائيــة للتعامل مع 
الضغوط على الســيولة وخســارة الإيرادات 
نتيجة عدم أداء مدفوعات ســداد القروض، 
وإعــادة جدولــة حافظة قروضها بالنســبة 
للمقترضيــن والقطاعات الأشــد تضرراً من 
هــذه الصدمة الحــادة، وإن كانــت مؤقتة، 
مــع إيضــاح المعالجــة التنظيميــة لتدابير 
الدعم الموجهة مباشــرة إلــى المقترضين، 
جدولــة  الائتمان، وإعــادة  وضمانــات 
اقســاطهم، والتحويلات المباشرة، وإعانات 
الدعــم على نحو يتجاوز أي توجيهات حالية 
لضمان موثوقيــة النظام المالــي العالمي 
ونزاهتــه، وآلية عمل الهيئــات الدولية مثل 
“مجلــس الاســتقرار المالــي” و”لجنة بازل 

للرقابة المصرفية” لتحقيق هذا الأمر. 
فــالأداء القوي لقطاع البنــوك أكدته وكالة 
موديز مؤخراً في تصنيفها الائتماني لجميع 
البنــوك الســعودية المدرجــة وعددها 11 
بنكاً، وهــذا الحراك المرن الــذي تعامل مع 
الأزمة مبكراً بخطوات اســتباقية مدروســة 
كان داعماً للاقتصاد الوطني، ونرى أثره في 
تعزيز ثبات ومتانــة هذا القطاع المؤثر في 

رخاء ورفاهية المجتمع”. 
نسبة الضرر تحدد مدى نجاح المبادرات

داغســتاني  نهــى  أ.  أشــادت  بدورهــا، 
بالمبــادرات التي ظهــرت على إثــر جائحة 
كورونــا للتخفيــف مــن آثــار الأزمــة، مثل 
دعم مؤسســة النقد للشــركات المتوسطة 
والصغيــرة، ودعم البنــوك لصندوق الوقف 
الطبــي، وتقديم التســهيلات للعاملين في 
القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للأفراد 
مثل تأجيل أقســاط القروض لمــدة زمنية 
معينــة، وأضافــت: “هذه المبــادرات كانت 
كافية وداعمة للبعض وغير كافية للبعض 
الآخــر لتفــاوت نســبة الضــرر التــي حلــت  وع
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بالشركات المتوسطة والصغيرة والناتج من 
الاختلاف بين مشروع وآخر، فمثلًا المشاريع 
الناشــئة باتت تواجه مخاطــر الإفلاس في 
مراحل مبكــرة من عمرهــا، وكذلك الأفراد 
اختلــف تأثرهم بالجائحة خاصة لمن يواجه 
صعوبــة في توفيــر الاحتياجات الأساســية 
للحياة بســبب فقد وظيفتــه أو تأثر وضعه 

المادي.
ورغــم رجــوع حركــة الحيــاة إلــى وضعها 
الســابق بصــورة تدريجيــة للعديــد مــن 
مازالــت  المخــاوف  أن  إلا  القطاعــات، 
مســتمرة مع استمرار آثار الجائحة، فازدادت 
الاستفسارات بشأن التعافي من آثارها من 
قبل المؤسســات والأفراد لوجــود توقعات 
متفائلة بســرعة التعافــي وتوقعات أخرى 
باســتمرار الآثار وتأخر تحسن الأوضاع، من 
هــذا المنطلق يتطلــع العديد لزيــادة دور 
القطاعــات الحيوية في الاقتصــاد لتقديم 
المبادرات والدعم ومن أهم هذه القطاعات 

البنوك.
ويمكن البدء بتحديد الفئــات الأكثر تضرراً 
لدراســة إمكانيــة تقديم التســهيلات لهم 
ودعمهــم بشــتى الطــرق الممكنــة مثــل 

تقديم الاستشــارات والتســهيلات المالية، 
وتســهيلات في الإجراءات البنكيــة وتنفيذ 
المعامــلات، وبذلك يمكن اتخــاذ القرارات 
من قبل المؤسسات والأفراد بصورة أفضل 
بعد التفكير والاستشــارة، مــن أجل تجنب 
زيادة نســبة التأثر والضــرر التي قد تحدث 

مستقبلًا لا قدر الله”.
التنوع والمرونة والشراكات الناجحة

ـــرى الــكــاتــب والــمــحــلــل الاقــتــصــادي  وي
الاستجابة  أن  الــجــبــيــري  عــبــدالــرحــمــن 
بعد  لما  والاقتصادية  المالية  للمتغيرات 
التي  الخطوات  أهــم  أحــد  كــورونــا،  رحلة 
التجارية،  البنوك  معها  تتعامل  أن  يجب 
جديدة  أبعاداً  تقدم  أن  منها  يُنتظر  والتي 
والمؤسسات  للشركات  التمويل  جانب  من 
الخاصة في ظل توفر سيولة في الاقتصاد 
وتابع:  ريال,  تريليون   ٢ تتجاوز  السعودي 
كبيراً  توسعاً  القريب  المستقبل  “سيشهد 
في الإنفاق عما قدر له، مما يعني تسارعاً 
في وتيرة ضخ المزيد من الحوافز الداعمة 
يستوجب  ما  وهــو  الاقــتــصــادي،  للحراك 
بمرونة  التمويل  برامج  من  المزيد  ضخ 
وكذلك  الحراك،  هذا  رتم  مع  انسجاماً  أكثر 
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التنوع في الأغراض وابتكار منتجات تدعم 
أهمية  مع  المختلفة،  الأنشطة  مستويات 
الصناعية  المشاريع  إقراض  على  التركيز 
أكثر  والعائد  أقل  المخاطرة  نسب  كون 

شمولية.
وعلــى البنوك التجارية أن تتوســع في بناء 
شــراكات فاعلــة مــع مختلــف القطاعــات، 
وهــذا بــدوره يســهم فــي خلــق خدمات 
جديــدة وتشــاركية تتعلق بالربــط التقني 
والميكنة وتبادل الخبرات وتفعيل الحوكمة 

والسياسات التي تخدم كافة الأطراف.
ونتطلــع إلــى إســهامات واســعة ونوعية، 
خاصــة أن القيادة الحكيمــة كانت ولا تزال 
تقدم الدعم والحوافــز اللامحدودة للقطاع 
الخــاص، وهــو ما نأملــه من دعــم البنوك 
لبرامــج المســؤولية الاجتماعيــة، كما يجب 
العمل علــى إنجــاح منظومة الادخــار لدى 
الأفراد وإعطاء هذا الامر الأولوية لما له من 
مكتســبات فردية ومجتمعيــة، حيث ينبغي 
توفير حزم واســعة للادخار وكذلك تفعيل 

ثقافة الادخار وتشجيعها”.

التعليم 
والتدريب 
والحوكمة

توجهنا بسؤال للدكتور 
فهــد أحمد عــرب عن 
ينبغي  التــي  الخطوات 

لمجابهــة  اتخاذهــا 
تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني 
فأجاب: “اعتقد أن الاستثمار في البشر أولوية 
الآن فمثلًا: التعليم: بالمســاهمة في تأهيل 
مالييــن لحاجتنا في التحــول الوطني للكثير 
من الــرؤى الخاصة بكيفيــة إدارة المال في 
الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص 
أو الخيري، فالوضع يتطلب نظريات ودراسة 
حالات ومقارنات، والتعليــم عن بعد متوفر 
وضــخ المئات أو يزيــد للمنظومة ككل على 
مدى عامين سيحســب لهــا خصوصاً للذين 
يجمعــون بين تخصصيــن أو أكثر. وكذلك.. 
التدريــب: وهذا لابد أن يدعمه أيضاً لتطوير 
مجالات عدة منها التقنية والإدارية والمالية، 
فالموارد البشــرية موجودة ولا تحتاج ســوى 
لتوجيه حسب احتياج السوق، وإعادة التأهيل 
أو إيجــاد مؤهليــن فيه يتطلب مــن البنوك 
مســاندة الدولــة ومســاعدة الشــباب على 
الاختيار الصحيــح، وأيضاً..الحوكمة: فالبنوك 
تقدمت في استخدام التقنية وأصبحت تقدم 
الخدمــات على مســتوى عال من الشــفافية 
وإشراك العميل في تحديد متطلباته ووضع 
قراراتــه بنفســه، لذا فإن دعــم التوجه نحو 
الحوكمة كما شــملته الرؤية سيكون مسرعاً 
لتحقيق فوائد كبيرة وملموسة، خصوصاً في 

القطاعات ذات العلاقة”.

تراجع في تطبيق المبادرات الحكومية
ولدى ســؤالنا الأســتاذ أدهم بن عمر جاد، عن مدى قيام البنوك 
بدورهــا للخروج من أزمة جائحة كورونــا وتأثيراتها الاقتصادية، 
قــال: “لــم تقــم البنــوك الســعودية بتقديــم الدعــم الــلازم 
للمؤسســات والشــركات الصغيرة والمتوســطة كما ينبغي لها، 
أو حتــى القيام بالدور المنوط بهــا اجتماعياً كما قامت به جميع 
البنــوك العالمية، بل إنها تراجعت في تطبيق المبادرة الحكومية 
فــي الدعم، وتعاملت مع الجائحــة كأنها حالة اقتصادية يجب أن 

تتوخي فيها الحرص، ولنا تجربة معها أثبتت أنها ليســت على اســتعداد للمســاهمة 
فــي الدعم ما لم تطبق إجراءاتها الروتينية المعتادة، ناهيك عن التعامل البطيء جداً 
في الموضوع دون الاكتــراث بالوضع الاقتصادي وآثار الجائحة على الاقتصاد، متنكرة 
لدورها الاجتماعي والدعم الحكومي للأزمة، بل الأســوأ من ذلك منعت تفعيل الدعم 

الحكومي، وذلك بتفاصيل تتناسب مع مفاهيمهم للقرارات الاقتصادية”.

استمرار دعم البنوك للقطاع الخاص
وعند سؤال الأستاذ إبراهيم باعشن عن الدور الذي لعبته البنوك 
لدعم الاقتصاد وتخفيف آثار الجائحة قال: “يعد قطاع المصارف 
والبنوك، أحد أبرز المرتكزات الهامة بالقطاع الخاص التي تدعم 
اقتصــاد المملكة، فهو يقوم بدور رائــد في الحد من التداعيات 
الاقتصادية، وإعادة التوازن للاقتصاد بصورة عامة، خاصة خلال 
الأزمــات الطارئــة، وذلك لما تتمتــع به من قاعــدة مالية قوية 

وحوكمة مقننة.
والمملكــة باعتبــار أنها ضمــن أبــرز اقتصــادات دول مجموعة 

العشرين، تمتلك أحد أقوى القطاعات المصرفية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، 
وانطلاقاً من ذلك فقد تعامل القطاع المصرفي بمرونة للتخفيف من تداعيات جائحة 
كورونــا، حيث نفّذ عدة تدابير وإجراءات بمســاعدة قوية من مؤسســة النقد العربي 
الســعودي »ســاما«. ومع الاســتمرار المتوقع للجائحة، ليس أمــام القطاع المصرفي 
ســوى مواصلــة تطبيق عدة إجراءات، أبرزها الاســتمرار في دعم توجــه الدولة لدعم 
القطاع الخاص, وإعادة هيكلة الديون لإعطاء عملاء البنوك فرصة في ضمان استمرار 
التدفقات النقدية لمشروعاتهم، وضبط الإنفاق بوجه عام، حيث تعمل هذه الإجراءات 

على ضمان استمرار أعمال هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويجب الإشــادة هنا، بحزمة التدابيــر والإجراءات الاحترازية والمبــادرات التي أطلقتها 
وطبقتها مؤسســة النقد العربي الســعودي في مواجهة آثار الجائحة للحد والتخفيف 

من آثارها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع المصرفي”.

أ. أدهم جادد. فهد عرب

أ. إبراهيم باعشن



شركة المياه جعلت من 
الماء مصدر شقاء للناس!

والتذمر  الشكاوى  وتيرة  ماتزال 
المياه  شركة  أداء  حول  والإستغراب 
أن  لها  أنَى  و  تصاعدٍ  في  الوطنية 
تتوقف ، وهي الشكاوى التي لم تقتصر 
على القراءات التقديرية والتي نتج عنها 
رسوم مياهٍ  فلكيةٍ في ظل إستهلاك لا 
بل   ، المرصودة  الرسوم  هذه  يستحق 
طالت الفواتير المباني الخالية والمُزالة 
ومن انتقلت ملكيتها للغير ، مع إرتياب 
بعيدة  الرسوم   تصدر  عدادات  حول 
عن المواصفات والمقاييس ، بل وصل 
إلى غرابة طريقة مراجعة مبلغ الرسوم 
وُصفت  وبطريقة  تخفيضه  وآلية 
الشكوى  قبول  حال  في  بالمزاجية  
قبولها  في  تستند  والتي  والاعتراض 
على شروط تعجيزية ، رافقه استغراب 
من  معايير رسوم توصيل المياه، وإذا 
تتبعها  بالمشترك في معمعة صدمة 

الوطنية  المياه  شركة  وكأن   ، أخرى 
حولت  الماء من مصدر حياة الى مصدر 
تعب وشقاء ، لتحدو الأماني المشترك 
في انشاء  شركة مساهمة تُعنى بتوفير 
الصهريج  وماء  لاسيما  الماء  صهاريج 
ينعم بالبركة وقلة الكلفة ، حتى وإن 

رافقه تعب جلبه وطول انتظاره .

نماذج من المعاناة
الإجتماعي  التواصل  وسائل  تناولت 
والإعلامي عدداً من شكاوى مشتركين، 
السيدة  استضافت  فضائية  قناة  ففي 
سكناً  أملك    “ ذكرت  فرحان  حسناء 
من  مايصلني  مٌجمل  وكان   ، خاصاً 
إلى  ريالاً  مابين ستة وعشرين  فواتير 
ثمان وعشرين ريال بنهاية عام 1439،  
لافاجأ في تاريخ التاسع من شهر صفر 
عام  1440 ارتفاعها إلى 3831  ريال ،  

والشهر الذي يليه فاتورة واحدة بلغت 
4241 ريال “ وأضافت “ الفواتير أساساً 
غير منتظمة ، بدلالة لم تصلني لمدة 
ست اشهر لإتفاجأ بمبلغ كبير لفاتورة 
واحدة نظير استهلاك عدة أشهر معا  ، 
ومنتظمة  مُحدَثة  بيناتي  إن  العلم  مع 
كان  المنزل  أن  مؤكدة   “ السداد  في 
  ، للماء  استهلاكا  هناك  وليس  مُقفلًا 
وتصل  الصدور  في  الفواتير  لتستمر 
مواصلة   ، ريال  الف  عشر  ستة  لمبلغ 
ست  إلى   1442 العام  هذا  الزيادة 
أسفها  مُبديةً    ، ريال   الف  وثلاثين 
من عدم  تجاوب شركة المياه الوطنية 
الشكاوي  إستقبال  عدم  وبذريعة 
يُقفل  تلقائياً  والذي  الموقع  عبر  إلا 
الشكوى ومن دون إفادة وكما ذكرت.
M_A_Al- القاص محمد علوان  وكتب 

الإعتذار  الماء...مع  في  ماء  لا   “  wan

هل سنشهد قيام »شركة صهاريج المياه الوطنية«؟

متابعة: 
صادق الشعلان

التقرير
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محمد  المقام  كبير  وكاتبنا  لشاعرنا 
قضية  أصبحت  الماء  فواتير   ، العلي 
أرجاء  كل  وفي   ، لدينا  المُلحة  الساعة 
الوطن ، فهل من المنطقي أن نكون 
الجميع  نرهق  وأن   ، النهضة  بهذه 
عدم  من  سيل  بل  الماء  من  لا  بسيل 
الدقة...عجبي”  ، ليُبدي علي الزهراني   
تغريدة  عبر  تذمره   aboahmad1424
جاء فيها “ تقدمت بالشكوى  لشركة 
المياه الوطنية ، والسبب إصدار فاتورة 
خمس  منذ  مهجور  لبيت  شهرية 
كبيرة  لإمرأة   والبيت   ، سنة  وثلاثين 
في السن تسكن مع ابنتها ولم تقدم 
لطلب الخدمة لأنها لا تسكن في البيت، 
يضيف  و  والدفع”  بالعداد  فألزموها 
فاتورته  صدرت  لي  أخ   “ آخر  مواطن 
بمبلغ عشرة الاف ريال فقدم اعتراضه، 
فاتورة  صدرت   شهور  ثلاث  بعد  و 
بمبلغ 91 ألف ريال  ليتقدم باعتراض 
 ، الخزان  فحص  منه  فطلبوا   ، أيضاً  
لم  وللآسف  سليم  الخزان  أن  واتضح 
يقتنعوا ، مما حدا به إلى إغلاق العداد 

و البدء في جلب صهاريج الماء” .
بدورها عبرت إحدى المتضررات  وعبر 
تعليق في صحيفة المرصد  “ فاتورتي 
لبيت  ريال  ألف  عشرين  تتعدى  لا 
يسكنه شخصان وبلا خادمة ولاسائق،  
مائة  واحد  لشهر  بفاتورة  لأتفاجأ 
الشكوى  وبعد   ، ريال  ألف  وخمسين 
خُفضت إلى ثلاث وعشرين ألف ريال، 
ماذا يُسمى هذا؟ أوجه نداء عاجل لوزير 
من  لينصفني  والمياه  والزراعة  البيئة 

الظلم”
المواطن  الوكيل  ونعم  الله  حسبنا   “
في  منزله  يُغادر  الشركة  لهذه  ضحية 
الإجازة المدرسية أو الصيفية تصل إلى 
فواتير  ليجد  إليه  ويرجع  الشهر  ثلاث 
الماء بمبالغ باهظة ، والشركة تحسب 
من  على   ، الإستهلاك  وليس  الدقائق 
نشتكي؟” كان هذا ما أفاض به متضرر 
آخر ، لتأتي شكوى أخرى مفادها “ أنا 
متتاليين  لشهرين  فاتورة  لي  جاءت 
بنفس القيمة حتى بالهللات ولا أدري 
هل هي صحيحة ام تقديرية”  ليقول 
العديد من  النهج جعل  “ هذا  متضرر 

ولأنه  الإرتياب  وضع  في  المشتركين 
ليس هناك جهة حكومية إشرافية على 
تلك الشركات ، وإن  كان هناك فلماذا 
هناك  أن  أم  ؟   الآن  حتى  يتحركوا  لم 
للتدخل؟  الفساد  مكافحة  لهيئة  حاجة 
مشترك  به  صرح  إعتقاد  ليصل    “
خلال  من  جلياً  لي  يتضح   “ قال  حين 
بأن  والعجيبة  الغريبة  المشاكل  هذهِ 

الجهات ذات ينخر فيها الفساد”.

أمور أخرى
من  الشكاوى  عند  الأمر  يتوقف  لم 
إلى  وصلت  بل   , الماء  خدمة  رسوم 
ما  مع  الوطنية  المياه  شركة  تعامل 
بلاغات  أو   شكاوٍ   من  إليهم  يُرفع 
التجاوب  بعدم  الخدمة  إيصال  تخٌص 
معها  والمأمول   الفوري  التعامل  أو 
المياه  شبكات  إصابة  حالة  في  خاصة 
البلاغات  مع  العامة   الشوارع  في 
ليصل   ، مواطنين  من  عنها  المقدمة 
الحال بالشوارع أن تحولت إلى برك من 
مالي  هدر  من  عنه  يُنتج  وما   ، المياه 
التنظيم  في  بسوء  متضررون  علله 

والرقابة.
استغراب  مثار  كانت  التي  الأمور  ومن 
توصيل  رسوم  معايير  مشتركين  لدى 
الماء المتغيرة والتي تتبع - كما أفادت 
منها مساحة  أمور  عدة  على  الشركة- 
إمكانية  بعدم  موضحين   ، الارض 
 ، الطلب  تسجيل  بعد  إلا  احتسابها  
وحدات  يملكون  مواطنين  أن  حيث 
اراضي   نطاق  ضمن  صغيرة  منزلية 
باحتساب  يُصدموا  المساحة   كبيرة 
لينتج  الارض  مساحة  مجمل  الشركة  
عنه مبلغ كبير ، واقراره رسوم توصيلة 
ماء لبناءٍ ذي  مساحته صغيرة مقتطعة 

من الأرض .
المياه  شركة  اعتماد  ظل  في  أيضاً 
بالفحص  تُعنى  لجهات  الوطنية 
البيوت  خزانات  تُطال  التي  والتُسربات 
إلا أن  تقارير مرفوعة من هذه الجهات 
بالرفض من شركة  تقابل  المعتمدة  
وذهول  حيرة  وسط  الوطنية  المياه 
الحل  عدم  على  علاوةً  المشتركين، 
رسوم  لتخفيض  والمنضبط   المُقنن 

الشكوى  قبول  ظل  في  الماء  فواتير 
وكما جاء على لسان مشتركين تكون 
قيمتها  خفضت  ففواتير  بالتخمين 
فواتير  ظلت  حين  في  اقل  قيمة  الى 
أخرى عصية على التخفيض وهو الأمر 
محاسبيا  قانونيا  سؤالا  يستجلب  الذي 
الفواتير  مع  التعامل  يتم  كيف   :
محاسبيا  المخفضة  وغير  المخفضة 
تفهم  على  يعتمد  التخفيض  كان  اذا 
موظف؟  وكأن الأمور خاضعة للتخمين 
والمزاجية وبعيداً عن  ضبط محاسبي 

دقيق.
“للأسف  قال    zzaa556 ابراهيم  أبو 
تستفز  وطريقتها  الشركة  نظام  إن 
في  به  المعمول  فالنظام   ، المواطن 
الشركة أن للعميل الحق في الإعتراض 
بالتسوية  والمطالبة  الفاتورة  على 
فكيف  فقط(  سنتين  كل  واحدة  )مرة 
الإعتراض  له  يحق  العميل  أن  يُقال 
وتصحح في حال الخطأ والشركة قيدت 
أحقية الاعتراض” إضافة إلى ما يجابه 
به المواطن حين الطلب بالخدمة  من 
استمرارية بالرفض للمعاملة في ظل 
قبولها من جهات  اخرى تُعنى بالخدمة 
 ، والبلديات  الكهرباء  شركة  مثل 
رُفضت  المواطنين  من  فالعديد 
 ، اكتمالها  عدم  وبذريعة  معاملاتهم 
شخص  باسم  عدادات  وجود  ظل  في 
واحد ولا تتبع منزله ، بل الصدمة حين 
مع  باسمه  ليس  منزله  عداد  يكون 
ولكن  الإشكالية  بتعديل هذه  مطالبة 

للاسف تأخر كثيراً 
وشركة  سبق   “ أخر  مشترك  وقال 
عن  الماء  قطعوا  المكرمه  مكه  مياه 
)عمارتي( بحجة وجود مبلغ لم يُسدد،  
فالاسم الذي على الإنذار ليس اسمي، 
وأنا  شهر  ومن    ، اشتراكي  رقم  ولا 
أراجع إلى أن هداهم الله ، وأعادوا الماء 
بعد تواصلي مع الشركة في الرياض، 
إلى  دعوة  ظل   وفي  ؟”   ثقة  أي 
المياه  فشركة   ، الماء  فاتورة  تقسيط 
كامل  بسداد  العملاء  تجبر  الوطنية 
على  التيسير  نهج  “عليها  الفاتورة، 
فاتورة  تقسيط   في  بالسماح  العملاء 
الكهرباء  بشركات  اسوة  الاستهلاك 
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على  جاء  كما  وغيرها”  والاتصالات 
لسان مشترك.

معاملة   وجوب  المشتركين  أحد  ويرى 
كموظفين  المياة  شركة  منسوبي 
حكوميين بالمراتب  “ والمبالغ الخاصة 
بهذه الشركات تُودع في حساب وزارة 
الجيدة  النتائج  وستلاحظون  المالية 
 “ مطالبة  مع  والانصاف”  والعدل 
الشركات  هذه  على  حكومي  بإشراف 
الفوضوية التي أنهكت كاهل الموطن 
واستنزفت أموال المواطن، مما صعًب 

عليه لقمة العيش”
شروط تعجيزية ومطالبة بالشفافية 

المستهلك  بحماية  المهتم  قال 
له  حديث  في  العجيمي  عبدالرحمن 
العدل  من  ليس   ” فضائية  قناة  على 
أن يُغلق الشخص منزله لقضاء إجازة 
أو للسفر، ويعود ليجد فاتورة تقديرية 
باهظة القيمة أمامه  ، فهذا خطأ  ولا 
مبيناً  العالم”  في  بلد  أي  في  يحدث 
التنفيذي  الرئيس  من  أوامر  هناك  أن 
استطاعة  بعدم  تقضي  المياه  لشركة 
كل  سوى  شكوى  بتقديم  المواطن 
لو  حتى  فقط،  واحدة  مرة  عامين 
خلال  مرة  من  لأكثر  الشكوى  تكررت 
توجه  وجوب  علاوة   ، الفترة  تلك 
التقديرية  الفاتورة  من  المتضرر 
المملكة   مناطق  من  منطقة  أي  وفي 

المياه  لشركة  التنفيذي  الرئيس  إلى 
الغاءها  وطلب  الرياض  مدينة  ومقره 
وهذا من شأنه يخلق عائقاً كبيراً أمام 
متضررين ، مطالباً الرؤساء التنفيذيين 
بالجهات الأخرى غير “المياه” أن يكون 
لديهم الشفافية والصراحة ويكشفون 
مثلما  إدارتهم  في  الموجودة  العيوب 

فعل “الموكلي”.

توجيه وزاري 
  وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, 
شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على 
معالجة الإعتراضات كافة ورفع جاهزية 
حق  وبيان  التواصل،  قنوات  استقبال 
المستفيدين في التقدم لمنظم المياه 
في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة 

الاعتراض.
وكالة  نشرته  ما  وحسب   - وأكدت 
متابعتها   - )واس(  السعودية  الانباء 
لكل ما من شأنه الإرتقاء بقطاع المياه 
وسائل  عبر  أثير  ما  مفندة  وخدماته, 
خلال  الإجتماعي  والتواصل  الإعلام 
مطابقة  عدم  حيال  الماضية  الفترة 
للمواصفات  الذكية  المياه  عدادات 
التقديرية  والقراءات  السعودية 
أنه  أوضحت  حيث   ، المياه  لاستهلاك 
السعودية  الهيئة  مع  التنسيق  تم 
والجودة،  والمقاييس  للمواصفات 

شركة  عدادات  أن  من  والتحقق 
للمواصفات  مطابقة  الوطنية،  المياه 
SASO-( برقم  الهيئة  من  المعتمدة 
نفاذ  إلى   مشيرة   ،  )OIML-R49-2&3
بتاريخ  والكهرباء  المياه  هيئة  تنظيم 
 /  1/  8 الموافق  هـ   1442  /  5  /  24
الوزارة  تتولى  بأن  القاضي   ، 2021م 
المياه  خدمات  أنشطة  تنظيم  مهام 
المياه  في المملكة، وعليه فإن منظم 
المخولة بالبت في  الوحيدة  هو الجهة 
الاعتراضات المقدمة من المستهلكين 

على مقدمي الخدمات.
ووضحت  وزارة البيئة والمياه والزراعة 
أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية 
متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ 
القراءة الفعلية, وتتابع الوزارة استمرار 
تقليص  في  الوطنية  المياه  شركة 

القراءات التقديرية.
سيسترد  متى  الأولى   .. كلمتان  بقيت 
التي  المالية  المبالغ  المواطنوان 
دون  منهم  وأخذت  مجبرين  سددوها 

وجاهة قانونية ٠؟
أداء  في  التخبط  ظل  في   : والثانية 
سنشهد  هل  للمياه  الوطنية  الشركة 
قيام “شركة الصهاريج الوطنية “كحل 
لا يكلف المستهلك سوى واحد بالمئة 

من متوسط قيمة الفواتير الحالية .



عبدالله بن 
محمد الوابلي

رحلة تنويرية... بصحبة البليهي
وفلسفية  فكرية  حركة  هي  التنوير  حركة 
القرن  خلال  الأوروبية  القارة  في  ظهرت 
الثامن عشر )1789-1715(، ثم امتدت فيما 

بعد إلى قارة أمريكا الشمالية.
التنوير«  »حركة  ظهور  سبقت   
تأثيرًا  أبرزها  من  كان  حادة،  ارهاصات 
لأمريكا  »كريستوفركولومبس«  اكتشاف 
لوثر«  »مارتن  وانشقاق  1498م،  عام  في 
عن  الألماني  اللاهوت  وأستاذ  القسيس 
1517م،  عام  في  الكاثوليكية  الكنيسة 
ثورية  لاهوتية  أطروحة   )95( علق  حيث 
 « واكتشاف  »ويتنبيرغ«.  كنيسة  باب  على 
البولندي،  الراهب  كوبرنيكس«  نيكولاس 
والفلكي،  والفيلسوف،  الرياضيات  عالم 
نظرية  صاحب  والطبيب،  والقانوني، 
للمجموعة  بالنسبة   « الشمس  »مركزية 
إلا  هو  ما  الأرض  كوكب  وأن  الشمسية، 
واحد من كواكب المجموعة الشمسية التي 
تدور حول نجم الشمس. إضافة إلى ظهور 
عدد من الفلاسفة والعلماء أمثال »جاليليو« 
والفيلسوف  الفلك  عالم   -1642  1564
والفيزيائي الإيطالي، كان من أهم إنجازاته 
نظرية  خطأ  وإثبات  التلسكوب،  تطوير 
ديكارت«  »رينيه  و  الحركة.  حول  أرسطو 
1596 – 1650 الفيلسوف وعالم الرياضيات 
نيوتن«  و«اسحق  الفرنسي.  والفيزيائي 
وصاحب  الإنجليزي  والرياضي  الفيزيائي 
»نظرية الجاذبية« و«نظرية انكسار الضوء«.

»تنويرية«  رحلة  في  أننا  وطالما   
أيضًا  الممتع والمفيد –  أجد أن من  فإنني 
»المفكر  الفلسفي  المرشد  اصطحاب   -
إبراهيم البليهي« من خلال كتابه التنويري 
)كان  يقول  حيث  والاستجابة«  »الريادة 
التنويريون يرون أن العقل المطلق، وتوفير 
المعلومات والمعارف وتيسير سبل الثقافة 
لجميع الناس سوف يزيل التفاوتات الحادة 
أن  مدركين  غير  والقدرات  المفاهيم  في 
لكل فرد بنية ذهنية ووجدانية تختلف عن 
اختلاف  هناك  وأن  للآخرين.  الذهنية  البنى 
لأنساقها  وفقًا  الأمم  عقليات  بين  نوعي 
هذا  رأيه  في  مؤكدًا  المتباينة(،  الثقافية 
وزير   »1814-1896 سيمون  »جول  مقولة 
العام  والأمين  سابق،  فرنسي  تعليم 
والسياسية  الأخلاقية  العلوم  لأكاديمية 
الأمريكية  الأكاديمية  وعضو  الفرنسية، 
للفنون والعلوم )إن تعليم الدروس وحفظ 
 ، قلب  ظهر  عن  المختصرات  أو  القواعد 

ثقافة  يشكل  جيدًا  وتقليدها  تردادها  ثم 
عبارة  أن كل جهد هو  نجد  وفيها  مسلية، 
الأستاذ،  بمعصومية  واعتقاد  إيمان  عن 
خفض  إلى  إلا  النهاية  في  تؤدي  لا  وهي 
مستوانا وجعلنا عاجزين( ، وقال »البليهي« 
التنوير  فلسفة  )كانت  ثقافية  أمسية  في 
فإنهم  للجميع  التعليم  يتاح  حين  أنه  ترى 
تفكيرهم  في  عقلانيين  يكونون  سوف 
الأمم  تجارب  ولكن  وأخلاقهم،  وسلوكهم 
»حركة  انطلاق  تلت  التي  القرون  خلال 
أحد  هي  العقلانية  أن  أظهرت  النهضة« 
في  وقتها  أفادت في  التي  الكبرى  الأوهام 
مجابهة تحجر الكنيسة، ولكنها الآن فقدت 
مدلولها، فالجماهير ستبقى تقاد بالعاطفة 
هتلر  نجح  فقد  بالعقل.  تقاد  مما  أكثر 
وموسوليني في دفع ملايين المتعلمين إلى 
الموت(، وهو في مقولته هذه يقف جنبًا إلى 
 »1841-1931 لوبون  »جوستاف  مع  جنب 
» سيكولوجية  الشهير  كتابه  قال في  الذي 
الجماهير« )الجماهير غير ميالة للتأمل، وغير 
مؤهلة للمحاكمة العقلية( وقال في موضع 
على  تبرهن  الجماهير  )إن  الكتاب  من  آخر 
انحطاط أخلاقها غالبًا، ولكن لماذا؟ بسبب 
هي  الهدامة  التوحش  غرائز  أن  هو  بسيط 
النائمة  البدائية  العصور  بقايا  عن  عبارة 
في أعماق كل منا، وسوف يكون من الخطر 
إرضاؤها أو إشباعها بالنسبة للفرد المنعزل 
غير  ما  جمهور  في  انخراطه  أن  حين  في 
لأنه  اتباعها  على  قادرًا  يجعله  مسؤول 

يوقن بعدم تعرضه للمعاقبة(. 
التلقائي  )الرفض  أن  »البليهي«  يؤكد  ثم 
ثابتة  طبيعة  التغيير،  ومقاومة  للمغاير 
اختناق  وأن  المتوارثة،  الثقافية  للكيانات 
أي  في  حتمية  تلقائية  نتيجة  هو  التنوير 
مجتمع يتوارث ثقافة منغلقة(، ويقول أيضًا 
الأمة ولا تملكه،  الثقافي يملك  الكيان  )إن 
لأية  تلقائياً  المتوارث  الثقافي  الكيان  وأن 
أمة هو القضبان الذي تسير عليه قاطرتها(. 
»جوستاف  مع  يتوافق  هذا  رأيه  في  وهو 
الأكثر  المحافظين  )أن  يرى  الذي  لوبون« 
عنادًا وصلابةً على الأفكار التقليدية والذين 
لتغييرها هم  يعارضون بإصرار أي محاولة 
التي  الفئات  وخصوصًا  بالذات  الجماهير 

تشكل الطبقات المغلقة ذات الامتيازات(.
ونبرة  لوعة حزن  تخلو من  وفي مقاربة لا 
ياس يقف »البليهي« حائرًا أمام عقم وعجز 
جهود التنوير منذ أكثر من قرنين عن التأثير 

وصفه  الذي  المعاصر  العربي  الواقع  في 
القوى  كل  أن  مؤكدًا  تحفظ.  دون  بالبؤس 
الحتمية،  هذه  ترعى  المجتمع  في  المهيمنة 
وتحميها وتملأ نفوس الأجيال بإجلال السائد 
أن  منبهًا  »البليهي«  يردف  ثم   – وتقديسه 
سوى  يملكون  لا  عزل،  أفراد  يحمله  )التنوير 
الفكر النير مقابل مجتمعات فخورة بثقافتها 
التنويرية وإن  رحلتنا  المتجذرة(. وفي نهاية 
)أن  »البليهي«  أكد  الفلسفية،  سمها  شئت 
والمقاومة  الرفض  الثقافات  كل  في  الأصل 
فلا  ومغاير،  طارئ  فكر  لأي  تلقائي  بشكل 
يمكن أن تتخلى المجتمعات عما هي منتظمة 
تتواتر  وإنما  والعلم،  والفكر  بالإقناع  فيه 
أحداث مزلزلة تنتهي إلى تسويات( مستشهدًا 
بأوروبا التي لم يؤثر فيها العلم، ولا التنوير، 
بالتحرر  انتهت  إلا بعد حروب طويلة ودامية 

من اللاهوت الكنسي.
»البليهي«  الفهم يؤكد  وفي مقاربة عميقة 
مفارقة  على  ينطوي  البشري  الواقع  إن 
عظيمة  إمكانات  من  يملكه  ما  بين  صارخة 
وقدرات هائلة في الكثير من جوانب الحياة، 
مشكلاته.  معالجة  عن  الفاضح  عجزه  وبين 
الفكرية  الناحية  من  مازالت  البشرية  وإن 
والأخلاقية تعيش في مستوى بدائي سحيق 
غارق في التخلف والبؤس. وكأنني أفهم من 
وسيطرة  التكنولوجي،  التقدم  أن  هذا  قوله 
القرار  مفاصل  على  التكنوقراطية  الإدارة 
وتقدم  ثقافي  تغيير  لإحداث  كافيين  غير 
اجتماعي وتطور اقتصادي للمجتمعات. وهنا 
أجد أن رأي »البليهي« في هذا الصدد يتقاطع 
إلى حد كبير مع رأي »د. هيفاء رشيد الجهني« 
)يثير  اليمامة« إن مما  التي قالت في »مجلة 
التكنوقراطيين  نظرة  تتحول  أن  القلق 

للمجتمع إلى نظرة آلية جامدة لا روح فيها(.

2م
02

1 
ر -

ناي
2 ي

1 
 -2

64
3 

دد
لع

ا
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m

عين

19



علي العقيلى

مع الأماركة ..ملاحظات 
تحت الحزام 

حديث 
الكتب

إذا كنت من هواة القراءة فلا بد أن تكون قد صالح الشحري
قــرأت أكثر من كتاب عــن أمريكا ، فلأمريكا 
تأثيــر فــى كل البشــر و الناس ، و نــادرا ما 
يجتمــع كتابــان في إعطــاء القــارئ انطباعا 
متشابها ، هنا تجد أن مؤلف الكتاب يقول إن 
مسافة خمســين دقيقة بالسيارة في أمريكا 
كفيلة بتغيير انطباعك عن الأمريكي. إضافة 
إلــى ذلك فــإن إنطباع احدهم المســبق عن 
أمريكا ، وميوله السياســية ،و سبب حضوره 
إلــى أمريــكا لا بــد وأن تعطى ظــلالا مهمة 
على المشــهد الذي يراه، إحــدي الإحصائيات 
تقــول أن أمريكا اســتقبلت بين عامى 2006 
و 2020  ربــع مليون مبتعث ســعودى، وهى 
النسبة الأعلى مقارنة بعدد السكان بين كل 
مــن دخل أمريــكا للدراســة ، و لذلك فليس 
مســتغربا أن تصــدر مجموعات مــن الكتب 
عن أمريكا فى الســعودية ، لكن هذا الكتاب 
متميز بمؤلفه فهو شــاعر، يعلــق على باب 
كل فصــل من فصــول كتابه لوحة شــعرية 
جميلــة ، وعيــون الشــاعر يســتوقفها ما لا 
يستوقف الأخرين ، كما أن صاحبنا هنا مبدع 
فــى اكتشــاف الطرافــة و مواقع الدهشــة ، 
قضــى المؤلف عشــرة أعوام دارســا ســائحا 
قارئــا صيادا للخواطر. في لحظة الوداع قالت 
أمه :ماذا تريد بالأماركة ؟  فشــرح الأديب لنا 
، الأماركــة علــى وزن الأفاعلــة كالمناذرة و 
الغساســنة، جمع نســب كثير أهلــه ، ثم راح 
يجمع كما جمعت أمه فهو يجمع البريطانيين 
علــى البراطــة، و الكندييــن علــى الكنادية، 
والصينييــن على الصوانيــة . وهو يقول عن 
كتابه أنه لم يتبع فيه منهجا معينا، ولا أراده 
كتابــا عن الثقافة الأمريكية ولكنه انطباعات 
و خواطر وتأملات كتبها فى أوقات متفرقة ، 
فما جاء فيها ليس صورة الأماركة القطعية ،   
فإن فى أمريكا ألف أمريكا . وهامش الكتاب 
لا يقــل ثراء عــن متنه وفيه مــا يؤيد وجهة 

نظر الكاتب .
 ورغم أن الكاتب ذكر أن الأمريكان يتشائمون 
بالرقــم ثلاثة عشــر ويتفادونــه حتى بتغيير 
أرقام ســكناهم وطوابــق مبانيهم ومواقف 
مصاعدهــم وحافــلات مواصلاتهــم ، إلا أن 
الكتاب جاء فى ثلاثة عشر فصلا غير المقدمة 
، وكأنمــا أراد أن يتحــدى الثقافــة الأمريكية 
بثقافتــه التــى لا تلقــى بالا لهــذه الترهات، 
عناويــن الفصول  تــدل دلالــة واضحة على 
المحتوى واهتمامــات الكاتب، أمريكا التاريخ 
،أمريكا المســتقبل، أمريكا الفردانية ،أمريكا 
الدراســة، أمريــكا النســا، أمريــكا الصداقة، 

أمريــكا الــكلاب، أمريــكا الملونــة ،أمريــكا 
القانــون، أمريــكا الجامحــة، أمريكا الســفر، 
والخاتمة فصــل بعنوان أمريكا الخمســون، 
يضع الكاتب فيها إيجازا فى خمســين نقطة 
لمساعدة المبتعث إلى أمريكا أو الذاهب في 

زيارة أولى إليها. 
     الفصــل الثالث عن أمريــكا الآمش، وهي 
طائفة مســيحية متدينــة تعيش فى مناطق 
متاخمــة لكندا ، حيــن تدلف إلــى أراضيهم 
فأنــت حل مــن الألفية الجديــدة ، بل مرحبا 
بك فى القرن الســابع عشــر. فلا سيارات ولا 
طرق مزفتة، إنما حظائر للحيوانات وقطعان 
للماشية وبيوت ريفية بسيطة ومزارع خضراء 
علــى مد البصر. نظام حياتهم يرفض رجس 
المدينــة ، الأجهزة الكهربائيــة  والإلكترونية 
محظــورة ، وقوام حياتهم البســاطة ورفض 
العنــف ، لا يختلف لبس غنيهم عن فقيرهم 
، يرفضــون الخدمة فى الجيش، ونســاؤهم 
يرتديــن الخمــار ولا يختلطن بالرجــال ، ولا 
يمشــين منفــردات ، ولا تخــرج إحداهن من 
بيتهــا إلا برفقة زوج أو إبن أو عصبة نســاء. 
ويقصدها الســعوديون منطقــة الآمش في 
الصيف لشراء خرافها طيبة اللحم. ياللعجب!

 فــى أمريــكا هــوس بالحديث عــن التاريخ، 
وكتابــة تواريخ المباني والشــوارع والحدائق 
والأشــجار والمنتجات ، تمثال الحرية لو بحثت 
عنه في المراجع لوجدت أنه قد ذكر عشــرات 
أضعاف ما ذكر تمثال ابوالهول الذي ســبقه 
بــالاف الســنين، قالت المدرســة تفســر أن 
فاقــد الشــيئ مفتــون بالحديث عنــه، ولأن 
ثمة شــعورا بين الأماركة أن التاريخ مفقود 
في أمريــكا فإنهم يخلقونه فــي كل مكان، 
الدولــة الأقــوى والأغنى فــى العالم عملاقة 
فى الجغرافيا لكنها قزم فى التاريخ، قطعت 
نســبها بكل انتمــاء، إنها مقطوعة النســب 
بالجحود فقــط، فأمريكا الإنســان لها جذور 
عميقة في التاريخ تمتد إلى عشــرة الآف عام 
قبل ولادة المسيح ، وقد أقام سكان الأراضى 
الأصليــون دولا وممالــك وحــدودا، وعملــوا 
بتفاهمات اقتصادية وسياسية بين قبائلهم 
عبــر تاريخ مديــد، جــاء الأوروبيــون غازين 
أسموا ســكان أمريكا بالهنود الحمر، واعطوا 
انفســهم حق تملــك القارة أســوة بالهنود 
الذين جاؤا غازيــن مثلهم كما يقول التاريخ 
الــذي زوروه ،  حارب هــؤلاء الأوروبيون لنيل 
اســتقلالهم من انجلترا التى كان تحكم ثلاث 
عشرة ولاية جاء اليها مهاجرون بريطانيون،  
وعندما انتصروا على بريطانيا أقاموا ملكهم 
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على وثيقة الاســتقلال التى تُسمى وثيقة 
الحرية،  وباسم هذه الوثيقة أسقطوا حق 
سكان الأرض الأصليين  فى الاستمرار فى 
حكم موطنهم و احتكر البيض الأوروبيون 
لأنفســهم حق الحرية وحقوق الإنســان . 
وتتابع إفناء ســكان البــلاد الأصليين تارة 
بالبارود و المعارك، وطورا  بتسميم مياه 
الأنهــار التى يعيش على ضفافها الهنود  
وهنــاك أمثلــة علــى نشــر الأوبئــة بين 
الهنود لإفنائهم يشــيب لهولها الولدان. 
ثــم تقاتل الأمريكان فيمــا بينهم و قاتل 
العبيد الســود الموعودون بالحرية ضمن 
جيش الشمال العبيد السود الثائرين على 
الحريــة فى جيــش الجنوب. نــرى هنا أن 
الأوروبيين اســتعمروا قارة آســيا ليملكوا 
موادهــا الخام ،واســتعبدوا قــارة افريقيا 
لتمدهم بالعمالة الرخيصة وأفنوا ســكان 
قارتى أمريكا ليحلوا محلهم، واخيرا قامت 
الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة عن 

أوروبا.
   افتقــار امريــكا الــى العمــق التاريخــى 
مقارنــة بالعرب ربمــا كان ســبب الفرق 
العظيــم بيننا وبينهم ، يــري الكاتب أننا  
نحن-العــرب- نبالغ في الاهتمام بالتاريخ 
إلــى درجة عيشــه وبعث معاركــه أحيانا 
مــن جديد، وهكذا يتضخــم التاريخ عندنا 
حتى يصبح المســتقبل مســألة هامشية، 
فى حيــن أن الأماركة يفعلــون النقيض، 
معــارك  هــى  عندهــم  المعــارك  حتــى 
الكاتــب  يســتدعى  وحيــن  المســتقبل. 
صــورة الجنــدى الأمريكــى فــإن الخيــال 
يرســمها فــى شــكلها المســتقبلى، إلى 
أيــن يقودهــا تطور أدوات القتــال ، يبدو 
المقاتــل الأمريكى بنظارة ســوداء تخفى 
نصف وجهه نظــارةُ مزودة بكاميرا ليلية، 
ويعتمــر خوذة متطورة مدمــج بها نظام 
اتصــالات مشــفر عبر الأقمــار الصناعية ، 
ومــن خلفه تظهر المدمــرات والمقاتلات 
. بــل حتــى الدمار الشــامل الــذي يؤمن 
كثير مــن الأماركة أنه ســيحيق بالعالم ، 
يــراه المتدينون مســتقبلا طيبــا و إيذانا 
بخير عميم يترافق مع عودة المســيح إلى 
الأرض، بينمــا يراه غيــر المتدينين إيذانا 
بعــودة الأرض إلــى عذريتهــا  وصفائها 
كما كانت قبل الإنســان الذي أفسدها، أي 
أن تدمير الأرض و ســاكنيها يعتبر خسائر 

حميدة عند الطرفين.
   فى فصل مهم ســاق المؤلف كثيرا من 
الأدلة على ما أســماه الفردانية الأمريكية، 
وحســب ما فهمت أنه يعنى أن الامريكى 
انسان مستقل بنفسه يعمل مستغنيا عن 
الآخرين مــا أمكن، متخلصا مــن الروابط 
التي تثقلــه عن تحقيق أحلامــه، متطلعا 
إلــى اخضــاع الطبيعة والخلائــق لتفوقه، 
وكمــا قال أوباما الــذى نعته المؤلف بأنه 
أكبر سفســطائى فــى أمريكا آنــذاك :أن 
الإعتمــاد على الذات كفيــل بتحقيق مجد 

الإنسان وانتفاعه  وهو الخيط الرفيع الذي 
يجمــع الأماركة في عقــد إجتماعي متين. 
وفي كل مرة يظهر فيها الأمريكى فرادته 
تتعاظــم - أنــا- الــذات  وتتضائــل- هو- 
الآخر ،و تتعمق الفردانية مقابل إنكماش 
الجماعــة، ســبب الفردانيــة الأمريكية هو 
الحلم الأمريكي الذى يســيطر على الجميع 
ويقودهم لهدف واحد هو أن يحصل الفرد 
على حياة أجود وأكثر رفاهية  وبمقاييس 

أفضل من تلك التى حصل عليها والداه.
 أما عن الدراسة فى أمريكا فيرى المؤلف 
أن العلــوم أو الشــهادة ليســت أهــم ما 
تقدمــه فرصــة الإبتعــاث للدراســة فــى 
أمريكا، إذ أن لعلــوم و المعارف موجودة 
لمــن يبحث عنها أيــا كان موقعه ، ولكن 
أهــم مــا يقدمــه الإبتعاث هو الهندســة 
الاجتماعية التى تزرع فى الإنســان تقدير 
النظــام و إدارة الوقــت، والمســاواة بين 
الناس فى الحصول على الخدمة ، والإلتزام 
بالقوانيــن، وحق التعبير بالأفــكار والزي 
والفــن وعدالة الأجــر، وحصــاد الاجتهاد 
والمثابــرة، وتقبــل الإختلاف بيــن الناس 

مهما بدا غريبا وعميقا.
 أمــا موضوع أمريــكا والنســاء فمن أكثر 
، اســتعرض  الكتــاب أهمية  موضوعــات 
الكاتب تاريخ النسوية والحركات النسائية، 
و تخليــق وســائل الإعلام لصــورة المرأة 
المبتغــاة ، ولعــل أفضــل خلاصــة لهــذا 
العــرض جــاءت في الحــوار بيــن الكاتب  
واســتاذته، فــإذا ســلمنا أن الديمقراطية 
تمثل الأغلبيــة، وأن معيــار إختيار مثالية 
أي نظام اليوم هو درجة تمكين الإنســان 
مــن حقوقه، فربمــا كانــت الديمقراطية 
الأمريكيــة من أســوأها !  فكيف تشــكل 
النســاء نصف المجتمع الأمريكى ومع ذلك 
فهن اقليــة فى مجلس النــواب ومجلس 
الشــيوخ و المحكمــة العليــا والــوزارات، 
حيــن  أمــا  التشــريعية.  المجالــس  وكل 
تمــارس المرأة السياســة فهــى تقع بين 
براثــن الإعلام المغروســة في جســدها،  
فــى الحمــلات الإنتخابيــة لســارة باليــن 
وكذلك هيلاري كلينتون كان الصحافيون 
يرســلون صورا لمجلاتهــم التقطت لهن 
من خلفهن ومن بين سيقانهن، واشتهر 
بين الناس المقطع الذى سُئلت فيه سارة 
بالين- المرشــحة لمنصب نائب الرئيس- 
إذا كانت قد أجــرت عملية تكبير لثدييها، 
تلك هى مأســاة الأنثى في أمريكا، لا يهم 
عقلك، ولا تعليمك ولا إنجازك ولا ذكاؤك، 
لــدى  الإنتخابي...صورتــك  ولا برنامجــك 
الأخطبــوط الإعلامى هى الأهم. أي صورة 

الأنثى الشابة المغرية للناظرين.
 معظــم الصداقــات فــى امريــكا  وقتية  
وعارضــة ، التلطف والتباســط في اللقاء 
الأول إنما هو أســلوب  لدرء العداوة لكنه 
لا يعنــى عقد صداقة، و لا تتم المصافحة 
بيــن الأصدقاء إلا فى لقاء التعارف الأول،  

إن صافحــك أمريكى فــي لقائكما الثانى 
فهــذا يعني أنه يريــد لعلاقتكما أن تظل 
فــي إطــار الرســميات، لكــن الكاتب يرى 
أن صداقــات التنافع فيهــا جوانب مفيدة 
خصوصا لمن يريد أن يســتفيد من وقته 
المحدود في تعظيم المعارف التي يتحصل 
عليها في بلاد الأماركة، فالبحث المشترك 
يزيــد قيمة العمل، و قــد يقدمك صديق 
المنفعة إلى دوائر متقاطعة من الأصدقاء 
المشــتركين موصيا بالمســاعدة فتنهال 
عليــك المســاعدات. وقد وجدت الإشــارة 
الســابقة معاكســة للإنطباع عن سطحية 
الصداقة عنــد الأمريكــى  وفردانيته كما 
نفهم من العرض. بذكر المؤلف أن إحدى 
الطالبــات كتبــت كتابــا مهما عن أســرار 
النجــاح فى الدراســات العليــا ، كان ذلك 

فقط بسؤال صديقها عن نصيحة للنجاح 
يوجهها للطلبة المســتجدين ، وطلبت أن 
يقدمها لصديق مشــترك ليفعل الشــيئ 
العشــرات مــن  التقــت  نفســه، وهكــذا 
دارســى الدكتوراة وخرجت من نصائحهم 

وأسرارهم بكتاب جميل.
وما يزال الكتــاب حافلا بالكثير عن القارة 
التــى ســتبقى طويلا قــادرة علــى إثارة 
اهتمــام كل مثقف فــى اى مكان  ناهيك 
عــن أســلوب الكاتب الشــائق و اشــعاره 
الجميلــة ومراجعــه المهمــة لمــن يريد 
الإســتزادة. و ربمــا لن اجد عبــارة تصف 
مــا دونه الكاتب عــن الأماركة أفضل مما 
اختاره هو كعنوان رديف فى غلاف الكتاب 
الداخلى ، ملاحظــات تحت الحزام ، و رغم 

ذلك فلم تخرج عن إطار الموضوعية.
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حديث 
الكتب

مع جواد علي في

 المفصل في تاريخ العرب
 قبل الإسلام )9(

محمد عبد الرزاق 
القشعمي

الفصل الرابع والأربعون بعد المئة ) الإعراب والعربية 
واللحن( ص5 - 34 .

الإعراب في تعريف علماء اللغة : الإبانة والإفصاح عن 
الشيء. يقال للعربي: أعرب لي أي بين كلامك وعرف 
الإعــراب بأنه : الفــارق بين المعانــي المتكافئة في 
اللفــظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه 
ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا 
تعجب من اســتفهام.. وأنواع الإعــراب رفع، ونصب، 

وجر، وجزم، فالإعراب عبارة عن الحركات. 
وقــد ورد أن الرســول قال : أعربوا القــرآن، أو اعربوا 
القرآن فإنه عربي، وأن عمر بن الخطاب قال : تعلموا 
إعــراب القرآن كما تتعلمــون حفظه، وروى أنه قال : 

تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض. 
الفصــل الخامس والأربعون بعد المئة )النحو ( ص35 

. 61 -
الفصل السادس والأربعون بعد المئة )الشعر( ص62 

 . 122 -
) خبــر شــعراء الجاهليــة( و)عدد الشــعراء( و)إنشــاد 
الشــعر( و)ســوق عكاظ( و)يثرب( و)تطواف الشعراء( 

و)طباع الشعراء( و)ألقاب الشعراء( .. الخ. 
أمــا الشــعر الجاهلي، فلم يصــل إلينا مــن الجاهلية 
مدونــاً قــط، وإنما وصل إلينــا مدونا في الإســلام.. 
وللعلمــاء من الإســلاميين قدامــى ومحدثين، ومن 
مستشــرقين، آراء في هذا الشــعر. منهــم من يبالغ 
فــي اليقين، فيرى أن كل ما وصــل إلينا منه صحيح، 
ومنهــم من يبالغ في الشــك، فيرى أن أكثر ما وصل 
هو شعر منتحل فاسد موضوع، وضع لأغراض عديدة 

يذكرونها: دينية وسياسية وجنسية.. 
وقال الرســول بعد أن ســمع شــعراً مــن ) العلاء بن 
الحضرمــي ( : إن من البيان لســحراً، وإن من الشــعر 

لحكماً. 
وقديماً قال ابن عباس : »إذا أعياكم تفســير آية من 

كتاب الله، فاطلبوه في الشعر، فإنه ديوان العرب«.
وقال : ولا زال الشــاعر ينــال مكانة محترمة عند أهل 
الحضر وعند أهل الوبر، فهو لسان القبيلة.. فلم يعد 
الناس يخشون لسان الشاعر، كما كانوا يخشونه أيام 
الجاهلية، يوم كانوا يســترضون الأعشــى والحطيئة، 

خوفاً من لسانيهما السليطين. 
ونســب للجاحــظ قولــه : »والشــعراء عندهــم أربــع 
طبقــات. فأولهم: الفحل الخنزيــذ، والخنزيذ هو التام 
، ودون ذلــك الشــاعر فقط والرابع الشــحرور، وقيل 

طبقات الشعراء ثلاث: شاعر وشويعر وشعرور. 
وقســم الشــعراء فــي الإســلام إلــى ســبع طبقات : 
أصحــاب المعلقات ، وأصحــاب المجمهرات، وأصحاب 
المنتقيــات، وأصحاب المذهبــات ، وأصحاب المراثي، 

وأصحاب المشوبات، وأصحاب الملحمات. 
الفصل الســابع والأربعون بعد المئة )حد الشعر( ص 

 . 168 – 123

الفصــل الثامــن والأربعون بعــد المئــة )القريض 
والرجــز والقصيــد( ص 169 - 191 الفصل التاســع 
والأربعون بعد المئة )العروض ( ص 192 – 212 . 

الفصل الخمسون بعد المئة ) البصرة والكوفة ( ص 
. 227 – 213

الفصل الحــادي والخمســون بعد المئــة )العصبية 
والشعر ( ص 228 - 249 . 

) نقــد الشــعر ( و) أشــعر النــاس حيــاً ( و)الشــعر 
والإسلام(.  

 الفصل الثاني والخمسون بعد المئة )تدوين الشعر 
الجاهلي ( ص 250 – 276 .  

و)التصحيــف  الــرواة(  و)الشــعراء   ) الشــعر  رواة   (
والتحريف( و)الخلط بين الأشعار(.  

الفصــل الثالث والخمســون بعد المئة )أشــهر رواة 
الشعر ( ص 327-277 . 
) بعض رواة الشعر ( . 

الفصل الرابع والخمســون بعد المئة )تنقيح الشــعر 
والدواوين( ص328 – 354 . 

الفصــل الخامــس والخمســون بعد المئة )الشــعر 
المصنوع ( ص355 - 405 . 

قال الشاعر الحطيئة: »ويل للشعر من الرواة السوء«.
ومعنى انتحله وتنحله ادعاه لنفسه . قال الأعشى : 

ــوا ـــ ـــ ـــ ــق ـــــا وانــــتــــحــــال ال فــكــيــف أن
عـــارا  ذاك  كــفــى  الــمــشــيــب  ــعــد  ب فـــي 

بيتــــه ــي  ـــ ـــ ف الــشــعــر  وقـــيـــدنـــي 
ــارا ـــ ـــ ـــ ــد الأســـــــرات الــحــمـــ ــي ــا ق ـــ ــم ك
ونحــل الشــعر .. أخــذ المستشــرقون والمحدثــون 
مــن العرب آراءهم في الشــعر الجاهلــي فما أورده 
)ماركليــون( مثــلًا من نقد علــى الشــعر الجاهلي، 
أو مــا أورده )الدكتــور طــه حســين( مــن رأي فيه، 
ليــس فيه شــيء جديــد، وجديده الوحيــد، هو في 
التهويــل بمقدار المغشــوش من هذا الشــعر، أما 
مــن حيث المبــدإ، أي من حيث وجود شــعر منحول 
فاســد، في الشــعر الجاهلي، فالقدماء والمحدثون 
والمستشرقون متفقون في ذلك، وخلافهم الوحيد 
هو في مقدار نســبة الفاسد من الشعر بالنسبة إلى 

الصحيح. 
الفصل السادس والخمسون بعد المئة )أولية الشعر 

الجاهلي( ص 438-406. 
لا نملــك نصوصــاً جاهلية مدونة عن مبدإ الشــعر 
عند العرب، وعن كيفية ظهوره وتطوره إلى بلوغه 
المرحلــة التــي وصلها عنــد ظهور الإســلام.. وقد 
تعــرض )الجاحــظ( لموضــوع قدم الشــعر العربي 

وتأريخه. 
فقــال : »وأمــا الشــعر فحديــث الميــلاد، صغيــر 
الســن، أول من نهج ســبيله، وســهل الطريق إليه، 
امــرؤ القيس بن حجــر، ومهلهل بن ربيعــة.. فإذا 
استظهرنا الشعر، وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

       مــراودة الــورق تولد الأفــكار، حركة اليد، الطــرق على لوحة 
المفاتيــح. ولا زال للأولى ســحرها، لاحظت ذلك حين تســتعصي 
الكتابــة، ووجــدت ذلك في تجــارب عديد من الكتاب في الشــرق 

والغرب.
   ينســحب ذلــك على كتابة الشــعر، فلا يمكــن أن تكون متألقا 
ممســكا بلحظة الإلهام طيلة الوقت. نركــض خلف الفكرة أحيانا 
كما نبحث وســط غابة مترامية عن نبتة موســمية شح بها غياب 
المطر. ومن رحلة البحث المســتمرة تتولــد الأفكار وتتجلى الرؤى 

وتتهيأ بيئة الكتابة. 
   الكتابــة لها ســحر خاص حيث يعن لــك معنى جميل فتقتنصه 
حتــى لا يتفلت منك؛ لأن المعاني لا تنتظر كالصيد فاجأه القناص 
بيــن تلــك اللحظات. ولذلك يغيــب كاتب ويحضر آخــر، ولا كلمة 
فصل في هذا المجال إلا في المحاولة والبحث والركض المستمر.

   أكتــب أحيانــاً نصوصا شــعرية بحماس شــديد ينتهي بعضها 
لتصبح مجرد )مطالع(، وفي أكثر صورها قد لا تتجاوز ثلاثة أبيات. 
أتركهــا مدونــة في ورقــة أو )نوتــة( إلكترونية، أغيــب عنها ولا 
تلبــث أن تبعثها الظروف والمواقف مجــددا. وربما تكتمل بعض 

مفاصلها أو تبقى كما تركتها عليه. 
    الشــعر )مراودة( مســتمرة يخاتلك فجأة، فتستجيب له ويشرع 
أجنحته، وربما تلتفت عنه قليلًا، فيغيب في آفاق الذاكرة. ولطالما 

كانت مراودة الشعر أكبر أدوات تحريضه وتحريك شجونه.
ولا حــل للكتابــة ســوى الكتابة المســتمرة، وترك مجــال للتأمل 
والتقــاط الأفكار من الكتب، وأحاديث النــاس أو المواقف العابرة 
وظــروف الحيــاة ومشــاعرك الداخلية تجاه الأشــياء. ولا أتوقع أن 
انتظــار لحظات الإلهــام يمكن أن يكون حافــزا للكتابة الإبداعية 
دائمــا؛ لأنها قــد لا تأتي أو تكون نادرة بقدر ما تجد الأفكار تنثال 
وتتداعى عليك بكثافة، وربما في عمق انشغالك في فعل الكتابة 
ومــع تقليــب صفحات الكتب؛ لأنك حين تكتــب تفكر وتبحث عما 
يــروق لك من عبــارات تترجــم مكنوناتك، وتعــود أحياناً لبعض 
مصــادر المعرفة التي تفتــح لك المزيد من المســارات، وتمنحك 
أكثــر من لحظة إلهام كنت تنتظرهــا ، ما يؤكد أنه لا حل للكتابة 

الإبداعية سوى الكتابة والركض المستمر في حقول الكلمات.

مخرج: 
يقول الروائي والكاتب الأمريكي لويس لامور:

ابــدأ الكتابــة مهمــا كانت؛ لــن يتدفق المــاء حتى يتم تشــغيل 
الصّنبور. 

مسافة ظل 

خالد الطويل

حقول الكلمات
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خمســين ومائة عام، وإذا اســتظهرنا بغاية الاســتظهار 
فمائتي عام«.

الفصل السابع والخمسون بعد المئة )أوائل الشعراء ( ص 
 . 505 – 439

الفصل الثامن والخمســون بعد المئة )المعلقات السبع ( 
ص506 – 518 . 

الفصل التاسع والخمسون بعد المئة )أصحاب المعلقات( 
ص519 – 600.

الفصل الستون بعد المئة ) الشعراء الصعاليك ( ص601 
 . 653 –

الفصل الحادي والستون بعد المئة )شعراء القرى العربية( 
ص 654 – 693 .

والقــرى العربيــة في نظر ) ابن ســلام( خمس هن: مكة 
والمدينة والطائف واليمامة والبحرين.. 

وقــد جاءت اللفظة في مواضع عديــدة من القرآن . كما 
وردت فيه: ) القريتين( بمعنى مكة والطائف. 

و)أم القرى( ، بمعنى مكة.. وروي عن )ابي عبيدة( قوله : 
»اجتمعت العرب على أن شعر أهل المدر : يثرب، ثم عبد 
القيــس، ثم ثقيف ، وعلى أن أشــعر أهل المدر: حســان 

بن ثابت : 
الفصــل الثانــي والســتون بعد المئــة )شــعراء قريش( 

ص694 – 718 . 
الفصل الثالث والستون بعد المئة )شعراء يثرب( ص719 

 . 751 –
الفصل الرابع والستون بعد المئة )شعراء ثقيف( ص752 

 . 767 –
الفصل الخامس والســتون بعد المئة )الشــعراء اليهود( 

ص768 – 791 . 
الفصل الســادس والستون بعد المئة )الشعراء النصارى( 

ص792 – 818 .
الفصــل الســابع والســتون بعــد المئــة )آراء الشــعراء 

الجاهليين( ص819 837- . 
الفصل الثامن والســتون بعد المئة )شــعر المخضرمين( 

ص838 – 908 . 
أحببــت أن أكتفي بالعناوين حتــى لا أطيل على القارىء 
العــادي، وأما القــارىء المتابــع والباحث فعليــه العودة 

للمنبع، فلا يستغنى عنه. 
وقبــل أن أودعكــم ســأختم بما كان المؤلف يســتدركه 
أحياناً.. ففى هذا الجزء )التاسع( صوب ما أخطأ فيه عندما 
تحدث في الجزء الأول عن أحد رواة الشــعر هو )المفضل 
بــن محمــد بن يعلي( الضبــي، والذي اتخــذه )المنصور( 
مؤدباً لابنه )المهدى( فعمل له الأشعار المختارة المسمات 

المفضليات ، وهي مئة وثمان وعشرون قصيدة. 
وقال مســتدركاً: »هذا وقد وقــع في الجزء الأول من هذا 
الكتاب ســهواً،  إذ ســقطت لفظة )مئة( مــن )وهي مئة 
وثمــان وعشــرون قصيدة( فصــارت على هــذا النحو : ) 
وهي ثمان وعشرون قصيدة، وقد تزيد وتنقص( ولذلك 
أحببــت أن ألفــت نظر القــراء إلى اصلاح هــذه الهفوة«. 

ص293. 
وقــال: » وأمــا مــا زعمه أهــل الأخبار عن بعــض أولئك 
الشــعراء، من أنهم كانوا من المعمرين، وأن منهم من 
عمــر أكثر من ثلثمائة ســنة، وأن المعمــر في نظرهم لا 
يعد معمراً إلا إذا زاد عمره على المائة والعشــرين عاماً، 
فأترك أمر تصديقه إلى القارىء، إن شــاء أخذ به، متمنياً 
له أيضاً عمر المعمرين وزيادة، وإن شــاء رفضه، أما أنا، 
فلســت من حزب الذين يعتقدون بر أي أهل الأخبار في 
العمر وفــي المعمري، ولا أريد أبــداً أن أكون من أولئك 

المعمرين«.



إطلالة خاطفة على عالم 
أحمد الحربي الأدبي

فة وداعا شاعر الوجد و الوجدان : 
قا

ث

نافذة 
على 
الإبداع

عرض: 
د. محمد صالح  

الشنطي

   لم يكن في الوقت متسع للانتظار ،  فقد 
كانــت القافلة على عجل، مضــى الفارس 
تخبّ به الركاب غير ملتفت يمينا أوشمالا، 
مخلّفا وراءه نشراً طيّباً وذكراً  عابقاً بأجمل 
المناقب وبمآثر  تتغنّى بها الركبان والرفاق 
والسّواقي التي لا ينضب دفقها ولا يُمسك 
عطاؤها، لقد كان الرحيــل في هاجرةٍ من 
قيــظ اصطلت به قلــوب المحبيــن الذين 
طالما شنّفت آذانهم أنغام شعره وترددت 
في نفوسهم أصداء  كلماته  في المحافل 
والمجامــع أروقــة الإبــداع، وعــرف القوم 
لــه مكانتــه فأفردوا له مســاحة شاســعة 
فــي قلوبهم كمــا فعلوا في مجالســهم، 
أوســعوه وفاء في حياته وتزاحمت الأقلام 
لاهجــة بالمحبــة لــه والحزن علــى فراقه 
حيــن مضى مأســوفا عليه، أعلــم أن هذا 
ليس وقــت النقد والقــراءات النقدية، فما 
جئتكم اليوم بما اعتــدت عليه من تلمّس 
لما تنطــوي عليه النصــوص، وهي غزيرة 
ولا بمــا تحفل به من أفــكار وهي وفيرة ؛ 
بل جئت أســتذكر معكم نفحات من طيب 
تحمل رؤى الراحل ومواقفه بعد أن قرّر أن 
يعتزل الشــعر وأن تكون أعماله الشعرية 
كاملــة لا تقتضي تتمــة ولاتتطلب خاتمة، 
فقد نضــب معين القول )كمــا يرى(  ولم 

يعد ثمة زيادة لمستزيد .
     شــاعر  من جيــل الثمانينيات الميلادية 
من القرن الماضــي، ذلك العقد المنعطف 
في الثّقافــة المحليّة والعربيّــة أيضاً، نأى 
بنفســه عن الجدل  الصاخب والمساجلات 
الحادّة  التي راجت في ذلك العقد ؛ لم يكن 
ضــدّ الحداثة ؛ ولكنه  كان يرى )رحمه الله(  
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أن ذائقته الشــعريّة تتحقّق فــي النموذج 
التناظري ولا بأس من التفعيلة إذا اقتضى 
الأمر ؛ لكنه ليس ضدّ قصيدة النثر،غير أنه 
لا يستسيغها، وقد نظم نصّا فيها التقطه 
من نصوص مختلفة قــام بتوليفها، ربما 
كان ذلك سخرية منها أو ردّا هادئا - يتّسق 
مع طبيعته – على دعاتها وأنصارها، يؤكّد 
اعترافه بوجودها ووجــود أصحابها ؛ وأنه  
ليس عليه من حرج إذا التزم الصمت إزاءها 
ولم يلتفت إليها، يؤكد أنه شاعر كلاسيكيّ 
ورومانســيّ وجدانيّ ملتزم بقضايا وطنه 
وأمّتــه، أصابتــه خيبــة أمل حيــن رأى أن 
أشعاره  التي أودعها عصارة قلبه إزاء قضايا 
أمته لم تفلح في إحداث أثر يستحقّ العناء؛ 
فقد ظلّت الآذان صمّاء - على حد تعبيره- 
لذا كرّ راجعا إلــى وجدانياته انتصاراً لذاته 
واحتراماً لها، لا ينكر أن فيها أثراٍ من شعر 
الوجدانيين والغزليين القدماء والمحدثين 
مشــيرا إلى نــزار قبانــي بالذات،مؤكداً أن 
القصيدة العمودية لم تســتنفد أغراضها، 
ولكنّ مضامينها هي التي ينبغي أن تتغير 
وبالضــرورة لغتها كذلك، فقد اســتُهلكت 
مفرداتهــا وتراكيبها، وهــذا يعكس وعيا 
نقديــا متقدّما في الحقيقة ،خصوصا وأنه 
)رحمــه الله ( قد مــارس النقد أيضا، يعلي 
في شــعره - كما يقول  - من شأن الإيقاع 
والموســيقى والنغم، ويرى أن ما طرأ على 
منابــر التواصل ومن ثــمّ  فقدان التواصل 
بين الشاعر وجمهوره نتج عن الفجوة التي 
بعــدت به عن موقعــه القديم حيث كانت 

له مكانته في بلاطات الخلفاء والحكّام.
     كان هروبــه إلى الســرد منجاة من هذا 
التهميش )التعبيرات لي وليســت للشاعر( 
فقد رأى في الرواية مجالا أوســع يستوعب 
همومه وخواطره، وأشــار إلى روايته )عرب 
ربّــي( التي هــي لازمة شــعبية تتردد على 
بعــض  الأفــواه فــي منطقــة أبهــا، وقد 
أشــار إلــى قصيدتــه المعنونــة )فاطمة( 
التــي يتوجّه فيها بخطاب فكــريّ وجدانيّ 
لحفيدته أنهاها بقوله ) كوني التي كوني/

ولكــن لايضيــع  زمان جدك  فــي زمانك / 
يا حفيدة( وهي قصيدة عميقة الدلالة من 
النماذج الفنية الرفيعة في شــعرنا العربي 
المعاصــر فــي لغتهــا التي مــارس فيها 

انزياحات أثرت الرؤيا واتسع بها مداها.
    هــذا بعض مــا اســتطعت التقاطه من 
مقابــلات تلفزيونيــة  للشــاعر وخصوصا 
مع مــع محمود شــرف الإعلامي والشــاعر 

العربــي المصــري، أتيت بخلاصــة موقفه 
الثقافي والإبداعي وهو ما يعنينا من حياة 
الشــاعر الراحل )رحمه الله( بنزر يســير من 
أصداء ظلت تتردد في وجداني كلما طافت 
عينــاي ببعض ما نزف بــه قلمه وتمخّض 
عنــه وجدانــه؛ فقد كانت قصيدتــه )وغداً 
يثور الجمر( دفقة شــعرية بمثابة العلامة 
الســيميائية والإشــارة الدّاله على شفافية 

الروح ورقة النفس وصدق المشاعر :
    القصيدة وحدات مترابطة تتواشج أبياتها 
التــي جاءت على غــرار القصيدة المألوفة ؛ 
ولكنه اثر شــكلا عموديا يكون فيه شــطرا 
القصيدة متعاقبيْأــن عموديا وليس أفقيا 
بينها فراغات تبدو معه متحرّرة من الشكل 
التقليدي  القديم في فضاء الصفحة يوحي 

بالمغايرة والاختلاف .
     بنــاء القصيــدة فنيــا جــاء متواشــجا 
فــي العلائــق التــي تشــد وحداتــه دلاليا 
وجماليا؛بمعنــى أن النمــو العضــوي فيها 
كفــل لهــا وحدة فنيــة، فالشــاعر يمضي 
وفق تشــكيل جماليّ في بنيــة لولبية في 
أبسط صوره، فهو يمضي متدفّقا تتداعى 
فيه الدلالات فيأخــذ بعضها برقاب بعض 
وصفــا أوتصوير أو ســردا، خطابها يســير 
فــي الثنائيتــه المعروفــة من الــذات إلى 
الأخــر، ثم يبدو حــوارا بين شــطري الذات  
في ثنائيتــه الكبرى التي يؤطــر فيها بنية 
القصيدة، يتوقف متأمــلا حينا مناجيا حينا 
آخر شاكيا مستسلما مستشرفا النهاية في 
خاتمة القصيدة في عقد اســتعاري نظيم  
لا يتسع المجال للوقوف عندها، و القصيدة 
تستدعي يتيمة المنبجي الشهيرة متناصّة 
معهــا على اختــلاف الــرؤى والمعاني، ولا 
يتســع المجال لتحليلها تحليلا وافيا، ولكن 
حســبي اطلالــة خاطفــة علــى جمالياتها 

ورؤاها.
     مابيــن الذهاب والإيــاب تتردّد الأصداء 
وينشــر الوجــدُ شــراعَه مبحرا فــي محيط 
العشــق، محلّقــا فــي فضاءاتــه، يمــلأ ما 
بينهمــا ذلــك النداء الملهــوف ممتدا على 
المدى الفاصل ما بينها، نداء ملتاع تمضي  
اليــاء  الممــدودة فيــه إلى أقصاهــا لتملأ 
قٍ  المسافة الشاســعة بين ولَهٍ مستبد وتوْأ
طــاغٍ ؛ أما اختياره للاســم فله شــأن آخر، 
هند التي تســتدعي في الوجدان والأذهان 
تاريخا من الدلالات يغطّي أزمانا شاســعة 
مــن المعانــي والرمــوز في باب العشــق 
والحــب والحــرب، منــذ أن دوّت صرخة أم 
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عمروبــن كلثوم  ليلى بنت عدي بن ربيعة 
في مســامع ابنها فاستل سيفه من غمده 
ليبطش بعمرو بن هند ملك المناذرة انفة 
وكبريــاء، وكما هو معروف فقد ارتبط هذا 
الاسم في الثقافة العربية بالقوّة و النفوذ،  
و تردّد كثيرا في الشعر العربي في مختلف 
عصور الأدب، وقصيدة بشــار بن برد )طال 
في هنــد عتابي( مشــهورة مذكورة، حيث 

يقول:
طال فــي هند عذابي  واشــتياقي وطلابي  

واختلافي كل يوم بمواعيد كذاب 
 وقصيــدة عمر بــن أبي ربيعة الشــهيرة 

وعلاقتها بنكبة البرامكة :
تعد ما  أنجزتنا  هندا  ليت 

تجد مما  أنفسنا  وشفت 
ــدت مـــرة واحـــدة ــب واســت

يستبد لا  من  العاجز  إنما 
  وهنــد فــي اللغة )ما كــذب و مــا تأخر(، 
وهنّدتــه المــرأة أي أورثته عشــقا ولاينته 
ولاطفتــه، وهنّدنه ذهبت بقلبــه وتيمته، 
ويقال ســيف هنــدي  وهندوانــي  ومهنّد  
وهنــد العود طيب الرائحة، وهنّدتني فلانة 
أي تيّمتنــي بالمغازلــة، وهنــد المئــة من 
الإبــل، ومعاجم اللغة حافلة بمعان شــتى 
لهنــد، فهي مفــردة ذات حمولــة ثرّة من 
المعانــي، قابلة للتأويل و الترميز ؛ من هنا 
جاء ذكرها في القصيــدة مثخنا بالمعاني، 
وبالحمولات الرمزيّة . وتأتي بمعنى السيف 
القاطــع البتّــار المصنوع فــي الهند، وقد 
ارتبط هذا الاســم بوقائع تاريخية، فهناك 
هنــد بنــت عتبة آكلــة الكبــود، وقدارتبط 
بالفتوة والأنوثة والصبر والجمال، وكنّى به 
بعض شــعراء العربية في العهد العثماني 
عن العروبة، وقد جاء الخطاب الشعري في 
هــذه القصيدة الأثيرة عند الشــاعر الراحل 
)رحمــه الله( موجها إل هند عبــر النداء بيا 
وهي أداة النداء للبعيد، لذا يســتوقفنا هذا 
الاسم بما ينطوي عليه من حمولات دلاليّة 
     ويلفتنــا فــي القصيدة تلــك الثنائيات 
الظرفيــة الزمنيــة في هــذا الســياق  التي 
جاءت معزّزة بثنائية أخرى على مدى النص 
كلــه : ثنائية اللقــاء والفراق ومــا بينهما، 
وهيمنة الظرفيــة الزمانية ضمنا وتصريحا 

في مستهل القصيدة 
اليوم جئت .. يزفني الوعد

وغدا سأرحل عنك يا )هند(
 ثمة تداعيــات  لتلك المتضادات المعنوية 
تتعلّــق  أخــرى  ثنائيــات  فــي  الظرفيــة 
بالصياغة اللغوية مابين الأفعال الماضية 
والمضارعــة، فقــد جاء فعــلان مضارعان 
مقابــل فعل مــاض واحد ممــا يومئ إلى 
التمركــز فــي اللحظــة الشــعرية الحافلة 

بالمشاعرالضاجة بالعواطف . 
      تكــررت لفظــة )وغدا( أربــع مرات في 
البيتيــن الأوليــن اللذيــن يشــكّلان جملة 
شــعرية فــي الوحــدة الأولــى )مســتهل 
القصيــدة( تعكس التوجّس من الآتي  فيه 
هد  اسُتنبِتت كلماته  الرحيل والعذاب والسُّ

في حقــل الترقّــب والخوف مما ســيأتي ؛ 
ففي مقابــل اليوم الذي ســينقضي وفيه 
اللحظــة الماتعــة تراكــم يتمثّــل في هذا 
التداعــي الكتيــف للدلالات المغايــرة التي 
تحمل وجها آخ للمتعة في الشــقاء القادم. 
ففي مقابل )اليوم( مقرونا إلى الوعد يأتي 

)الغد( مصحوبا بالجمر .
 وفــي الوحدة الثانيــة  )الجملة الشــعرية 
التاليــة( وهي مكوّنــة من بيتيــن يتحول 
الخطــاب إلى منحــى جديد، فــإذا كان قد 
تمحور- في الجملــة الأولى - حول عذابات 
الذات فهو في الثانية قد جعل الآخر )هند(  
الفاعــل الرئيــس ومنــاط الهم الأســاس، 
لهــذا تكرّر ضمير المخاطــب الأنثى مرتين 
في مســتهل كل بيت مــن البيتين اللذين 
يشكلان جملة شعرية ؛ فالثورة والتعاظم 
والابتــزاز كل هــذه الأفعال منســوبة إلى 
الذات الأخرى المخاطبة، وإن كانت الفواعل 
النحوية متعــدّدة )الرؤى والطريق والقصد 
والقــدم  والخطــا والنجــد( ولكنها منوطة 

بالفعل  المحوري المنسوب إلى هند .

    أمــا الجملــة اشــعرية الثالثة)الوحــدة 
الدلالية( في تواشــجها مع ما قبلها  فهي 
تتصاعد بالموقف إلى ذروته في مســارين 
متوازييــن: مســار علــى مســتوى الحركة 
الخارجيــة في  فعل )الجري ( وأخرى داخلية 
في فعــل  )العدو( منســوبا إلــى المهجة،  
والحمــل عائــد علــى )الشّــوق( فالحركــة 
الداخليــة هــي الغالبة  والداخــل هو الذي  
يخفّز الخارج في فعلين مقابل فعل واحد، 
ثم تنهمر بقية الأفعال تستبطن الجيشان 
الداخلــيّ في سلســلة من الأفعــال )أجري 
ويحملنــي وتعــدو ويغالبه ويــكاد ينهد( 
منسوبة إلى عالم الداخل )الشوق والمهجة  
والقلب والشــعور( فالجوارح الداخلية كلّها 
جيشــان واضطراب ولهفــة تعصف بكيان 
الذات الشاعرة في نســق لغوي تتكرّر فيه 
واو العطــف التي تفيد مطلــق الجمع ذات 
الدلالــة التراكمية، تتأزر مع البنية الصوتيّة 

ممثلة في حروف الجهر التي تتخلّها بعض 
حرف الهمس  )الشين والحاء والهاء ( 

أجري .. ودرب الشوق يحملني
في راحتيه , ومهجتي .. تعدو

والقلب ملهوف .. يغالبه نبض
الشعور.. يكاد ينهدّ

   تناســق وانســجام فــي حركــة متنامية 
تشــتعل ثم تخبــو قليلا في حركــة لولبيّة 
تعكــس لواعــج القلــب وغليان المشــاعر 
فــي مزدوجات دلاليــة، وكأن هذه الوحدة 
أو الجملة الشــعريّة وقفــة تأمليّة يغوص 
فيها الشــاعر مصغيا إلــى الخفق والنبض 
في أعماقــه راصدا ذبذباتــه الباطنية من 
خــلال تيارٍ ما يســري فــي لغتــه فيلتقط 
إيقاعها في أدقّ دقائقه عبر ثنائية جديدة 
في ســياق الثانئيــات الأخرى التــي تنتظم 
القصيــدة دربان : درب محتدم مشــتعل و 
آخر دافــيء، وهذا الاشــتعال والدفء لدى 
الــذات الشــاعرة يقابلــه بــرد عنــد الذات 
الأخرى المخاطبة، وألدربــان كما يصنّفان 
فــي النــص : أحدهمــا يقود إلــى أحضان 
المعشــوق، والثانــي يلوذ بــدرب الجنون 
محتدما، غناء ملتاع تشتجر فيه الانفعالات 
فــي مدّ وجزر عبر ســياق مضطرم يرصده 
بإيقاع متوتّر يلــوذ بمحطّات يتحول فيها 
الخطاب من البوح إلى المناجاة عبر أسلوب 
النــداء )يا هند( هذه العبارة التي تتكرّر في 

القصيدة بوصفها عبارة دلالية  محورية .
 عبــر ثنائيــة الســؤال والجــواب والوصف 
والســرد اللذيــن تمّحــي بينهمــا الحدود 
لية  والسدود  جديلة واحدة في منظومة قوْأ
تتخليــان عــن دلالتيهمــا الاصطلاحيتيــن 
في المعزوفة الغنائية، فالشــاعر لا يصف 
ولا يســرد، و لكنه يســتثمر ذلــك كلّه في 
تشــكيل إيقاعاته النفســية، يسترسل في 
تداعياته اللغوية لتتّســق مع ما يجول في 
دواخلــه منطلقا من أســلوب الاســتفهام 
)كيف الحال ياهند ؟( لتتحدّر عباراته جدولا 
من الشكوى والأنين في معجم يضمّ عقدا 
نظيما مــن الثنائيات الدلاليــة المتضادة : 
القرب والبعد والمد والجزر والقلق والوجد 
في إطــار ثنائية الســؤال والجواب، وينهي 
القصيــدة بأبيــات ثلاثة في شــكل فقرة 
ختامية، محطة ترســو فيها سفينة الرحلة 
الملتاعة فــي نبوءة استشــرافيّة ، قوامها 
الحلم والسفر والانتهاء إلى الرسوّ في مرفأ 

الفراق الأبدي: 
لا تعجبــي يــا هنــد إن بقيــت أ حلامنا في 

الأفق تمتدّ 
تطوي مسافتها صبابتنا ليطول فيما بيننا  

البعد
أنا وأنت مسافران على رسم الخطى ..فوق 

الردى نعدو
   محطــة النهايــة لحياتنا جميعــا، و لكن 
الشــاعر )رحمه الله ( اســتبق الركب لترسو 
ســفينته  فــي المرفــأ الأخيــر فطوبى له 

وحسن مآب.
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راية الإنسانية التي لم ترفرف 
لغير الحب والجمال

الشاعر أحمد الحربي..

بقلوب ملؤها الحزن والارتباك أقمنا عزاءنا 
لحظة،  ولو  ينضب  لم  الذي  ضيائنا  في 
الإنسانية  راية  في  الأوجاع،  رغم  على 
في  والجمال،  الحب  لغير  ترفرف  لم  التي 
واجهة جازان، في نوارة قلوبنا والحياة... 
ينير  كان  الذي  الحربي،  أحمد  الشاعر 
انكسرت  مشكاة.  في  كمصباح  عالمنا 
عشر  الثاني  الإثنين  يوم  صباح  الزجاجة 
يناير2021م، والله وحده يعلم عمق  من 

جرح الظلمة بعد انكساره...
المشرعة،  منافذه  وأغلق  ضوءه  لملم 
واختتم سطره الأخير بخفة، ورحل... رحل 
واقفاً، يانعاً، مملوءاً رضا وصموداً وحياة، 
بأنها:  حديثه  في  عرفها  التي  الحياة 
والأجل،  الميلاد  بين  الممتدة  »المساحة 
المتناقضات  من  نعيشه  ما  وبينهما 
الضحك  والحزن،  الفرح  والفشل،  )النجاح 
والفقر،  الغنى  والبغض،  الحب  والبكاء، 
إلى  النوم والسهر، وغيرها( بعضنا يميل 
في  ويعيش  المتناقصات  هذه  بعض 
والجمال  الحب  يعش  لم  ومن  داخلها، 
ويشم الورد ويغتسل في نهر البياض لم 

يعش الحياة كما ينبغي له أن يعيش«.
إجابة منه على سؤالي: »ما الحياة؟« حين 
يقتبس  أين  من  أعرف  أن  أحاول  كنت 
القوة والمقاومة في مجابهة ما يعترضه 
والنضال  الرضا  هذا  بكل  والعيش  منها، 
مع المرض، والبراعة في استمرار الابداع 
يدعه في  فيما  والأناقة  الأدبي،  والتدفق 

نفوس وقلوب أصدقائه؛ وعرفت... 
عرفت أنه كان يحيا من الحياة التي صبها 
الله في روحه، وعمرت به مدن من الحب 
اليوم  يقيمون  الذين  أحباؤه  يسكنها 

بأعينهم مجالس عزاء...
خذني مع الأمل المسافر لحظة

فإذا رحلت رحلت فيك مودعا
قلبي حبيبي ما خذلتك مرة

أبدا..وكانت تضحياتك أروعا 
وصبرت صبر المؤمنين على الأذى 

وحمدت حمد الشاكرين القنعا 
سرطان؟- وانتفضت عقود خمسة 

تبكي وأذرف في صداها الأدمعا
وتجهم العمر الجديد نهرته
وزرعت فيه الابتسامة مرتعا

كانت  المرض  مع  حربه  أن  رغم  وعلى 
وتجسد  للجميع،  وملهمة  ومعلنة  شرسة 
القوي، فإن  المؤمن  للإنسان  صورة حية 
رحيله كان فاجعة تعود لاستشعارنا عِظَمَ 
الخسارة التي يخلفها غيابه بوصفه قامة 

إنسانية، ثم أدبية.
على  عودنا  الذي  الحربي،  إبراهيم  أحمد 
بقائه دائماً، سواء أكان مسافراً أم حاضراً، 
يُعتَصَرُ  أم  مرتاحاً  متفرغاً،  أم  مشغولاً 
ألماً، هو بيننا وحولنا، ومنفتح على الجميع 
والاحتفاء  إنسانيته  لممارسة  وجاهز 
وقت  أي  في  والإبداع  والشعر  بالعاطفة 
ومكان، حتى نسينا... نسينا احتمال رحيله! 
بشرية  جيوشاً  خلفه  تاركاً  اليوم  يرحل 
خضراء  وقلوب  مكتظة  بذاكرة  ترثيه 
غيومه  أمطرته  ما  فرط  من  أينعت 

الكريمة...
التي  البشرية  الجيوش  تلك  وسط  وفي 
فكرة  تتضاءل  له  وولاءها  حدادها  تعلن 
تموت  حتى  فشيئاً  شيئاً  الحربي  رحيل 
الفكرة ويبقى هو – أحمد - حاضراً وباقياً 

ومبتسماً إلى الأبد...
الذي  الارتباك  هولَ  استشعارنا  يعود   
قبل  إنسانيته  لأجل  فقيدنا  رحيل  أحدثه 
الساحة  في  وجوده  يشغله  كان  ما  كل 
الأدبية والثقافية والإعلامية، فمن تعامل 
مع أحمد ولو مرة واحدة يعرف أنه عاش 
تسخير كل  وتمكن من  ببراعة«،  »إنسانا 
والإنسانية  العاطفة  تلك  لممارسة  شيء 

الرهيبة. 
الإنسانية  عن  حديثه  في  الحربي  يقول 
إنساناً  الأديب  يكن  لم  »ما  والأدب: 
رسالة  ذاته  الأدب  فوراً،  الأدب  فليعتزل 
والمبادئ  المثل  على  يحافظ  إنسانية 

السمات  ويحفظ  الاجتماعية،  والقيم 
خلقه  الذي  الإنسان  في  الأصيلة  والمزايا 
الله في أحسن تقويم، فمن أدركته حِرفة 
وفيما  نفسه  في  الإنسانَ  أدرك  الأدب 

يكتب«.
التي  الإنسانية  القيم والمبادئ  جملة من 
تشكل صورته، وتجعل من كل ما يتناوله 
يمكن  لا  الذي  الإبداع  من  جنة  ويطرحه 
أن يصل إليك دون أن يترك فيك رسالة 
ولا  تنتهي صلاحيته  لا  معنىً  أو  كلمة  أو 

تقتصر على مجال معين. 
أسمو بنفسي بعيداً كلّما هطلتْأ

 كتائبُ الشرّ، من للشرّ نزّاحُ؟!
لا أعرفُ الكرهَ، والأحقادُ ليس لها
عندي مكانٌ، فنبض الحبّ سوّاحُ

من يُقنعُ الريحَ عنّي، لستُ أعرفها
 لها الثرى، ولنا في النجمِ )وضّاحُ(

لنا العُلا منذُ أيام الأولى تركوا
 مآثراً عَزّها في المجدِ )صِرواحُ(

لنا الفضيلةُ تدنو من مشارفها 
وتصطفي السادةَ الأخيارَ أرواحُ

صديق  الحربي،  إبراهيم  أحمد  الأديب 
الإنسان  وشاعر  الإبداع،  وواجهة  الكل، 
الواقعة  »القرفي«  قرية  ولد في  وكاتبه، 
جو  في  نشأ  جازان،  وادي  ضفاف  على 
يتخلَّ  لم  زراعية  حياة  وطبيعة  ريفي 
أن كبر، ونقلها معه في  عنها حتى بعد 
نصوصه الأدبية التي ينهال من مفرداتها 
ماء السيل، وعطر الفُل، وحميمية القرية.

كان  الذي  والده  مكتبة  على  عينيه  فتح 
خطيباً وإماما لجامع القرية، تلك المكتبة 
الحفية بالكتب الدينية والأدبية – أمهات 
ثروته  صقل  في  ساعدت   – الكتب 
الثقافية، فقرأ ألفية ابن مالك، وشرح ابن 
عقيل عليها، قبل أن يكمل العاشرة من 

عمره.
بمعهد  الأكبر  أخيه  دراسة  ساعدته 
يغرق في كل  أن  في  العلمي  »صامطة« 

كتبه بسن مبكرة، وخصوصاً كتب النحو.

وجوه 
غائبة
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وحاول أن يمزج بين دراسة النحو المقررة 
في المدراس وبين ما يقرأه لابن عقيل، 
يكتفي  أن  النحو  أستاذ  منه  طلب  وحين 
قال  المقرر،  وهو  الواضح«  »النحو  بكتاب 
النحو  على  الواضح  بالنحو  »فهمني  له: 

الذي يفهمه زميلي بالمعهد العلمي«.
المهلهل  الشعر  من  قصائد  كتابة  بدأ 
بين الصف الأول والثاني المتوسط، فوجد 
معلمه »علي النعمي« فيه الموهبة، وبدأ 
أول  نشر  حتى  بها،  والاهتمام  صقلها 
 – فيصل  الملك  زيارة  عند  له  قصيدة 
جريدة  في  ونشرها  لجازان،   – الله  رحمة 
»المدينة«، ثم نشر أخرى في مجلة »اقرأ« 

عام ١3٩٤هـ.
الأدبية  القامة  هيكل  تشكل  هنا  من 
ليبدأ  المتوسطة،  طفل  في  الواعدة 
في  ويغرق  الشعر،  كتابة  في  مشواره 

فضاء الأدب.
درس في معهد المعلمين بمدينة »أبها«، 
ثم حصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية 
بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على 

بكالوريوس العلوم - تخصص أحياء. 
وزارة  في  ومرشداً  ووكيلًا  معلماً  عمل 
نادي  إدارة  وترأس  والتعليم،  التربية 
جازان الأدبي منذ عام 1428هـ - 1432هـ، 
بعد أن كان عضواً ثم نائب رئيس مجلس 
الثقافية  للجنة  رئيساً  النادي. وكان  إدارة 

المهرجان  في  ومشاركاً  جازان  لمنطقة 
)الجنادرية(  والثقافة  للتراث  الوطني 
رئيساً  كان  كما  1432-هـ.  1428هـ  منذ 
لـ»الإثنينية«، وهي لجنة لقاء نصف شهري 
في نادي جازان الأدبي، إضافة إلى ترؤسه 
والعربية،  المحلية  المهرجانات  من  عدداً 
إلى كونه كاتب رأي أسبوعي في  إضافة 
الورقية،  السعودية  »الشرق«  صحيفة 

وفي صحف إلكترونية أخرى. 
العربية  للمملكة  ممثل  خير  كان  كما 
السعودية في عدد من المناسبات، منها 
»الصندوق  افتتاح  في  السعودية  تمثيله 
ألقى  حيث  المتحدة«،  بالأمم  الثقافي 
ومثلها  2016م،  عام  الافتتاح  قصيدة 
العام  في  الخليجي«  الإبداع  »ملتقى  في 
العربي«  »الشعر  مهرجان  وفي  ذاته، 
»صنعاء  وفي  2014م،  عام  الشارقة  في 
2004م،  عام  العربية«  الثقافة  عاصمة 
المهرجانات  في  بفاعلية  شارك  وقد 
الأدبية والثقافية والمؤتمرات والملتقيات 
السعودية وخارجها، منها  المملكة  داخل 
مشاركته شاعراً في الأمسية العربية التي 
أقيمت في سلطنة عمان - ولاية الرّستاق 

عام 2016م.
صباح الخير يا وطني 
صباحٌ باسم الإشراقِ

منذ ولادة التاريخِ

حتى آخر الزمن..
صباح الرمل والصحراء

والواحات، والمدن..
صباح ملء أوردتي

بطهر ثراك يسكبني
صباح الخير يا وطني

فاز الحربي بعدد من الجوائز والتكريمات، 
الثقافية  »الشخصية  بلقب  فوزه  أبرزها: 
»جائزة  في  2019م  عام  جازان«  لمنطقة 
على  وحصوله  والإبداع«،  للتفوق  جازان 
الشعر«  قسم   - للأدب  القرشي  »جائزة 
في  الرواد  ضمن  تكريمه  وتم  2016م، 
وزارة  أقامته  الذي  العربية  اللغة  مؤتمر 
التعليم في منطقة جازان التعليمية عام 
المجال.  هذا  في  بدوره  اعتزازاً  2018م، 
مشتى  الفلّ  »جازان  شعار  صاحب  وهو 

الكل«. 
غزيراً  كان  فقد  الشعري  نتاجه  أما 
الأمس  رحلة  دواوينه:  ومن  ومتدفقاً، 
  - الشادي  أراقب    - والصدى  الصوت   -
 - العمر  مداد   - نخلة  جذع  على  تقاسيم 
الخروج من   - الزوال  وقفات على عقارب 
كلي  قادم   - الخلخال  مزار   - الفل  بوابة 

إليك - مع الريح - بلا عنوان.
موسم  وانتهى  القصصية:  أعماله  ومن 
الحصاد )قصة طويلة( - جناية المؤرخين 
)رواية  الفاصلة  نبض   - تاريخية(  )نبذة 

براق( - عرب ربي - رواية غياب. 
الأعمال  الأخرى:  الأعمال  إلى  إضافة 
الذاكرة  صهيل   - الكاملة  الشعرية 
)وهي  السيل  نخر   - وجدانية(  )مقالات 
الأدبي  جازان  نادي  عن  أدبية(  مسامرات 

والدار العربية للعلوم. 
الموسوعة  منها:  أدبية،  تراجم  عدة  له 
البابطين  ومعجم  السعودية،  في  الأدبية 
وأنطولوجيا  المعاصرين،  العرب  للشعراء 
في  الشعرية  والتجربة  السعودي،  الأدب 
الشعر والشعراء  السعودية، ولمحات عن 
كتب  من  وغيرها  جازان،  منطقة  في 

التراجم.
مع  التشاركية  الإصدارات  جانب  إلى  هذا 
الذي  ووفاء«،  »وجدانيات  مثل:  آخرين، 
للمملكة  التأسيس  مئوية  بمناسبة  صدر 
طفولية«  و»أشجان  السعودية،  العربية 
في  الأول  الطفل  مهرجان  بمناسبة 

المملكة، وغيره.
والمقالات  والقصص  الشعر  بين 
التاريخية والإصدارات  والمسامرات والنبذ 
الحربي  أحمد  يقيم  كان  التشاركية 
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والأدب،  الثقافة  فضاءات  في  مسكنه، 
وبين محاصيل القصائد والتراجم، معاصراً 
وتميز  وتمكن  بتفرد  جيله  قامات  أبرز 
جعل جمهوره من مختلف الشرائح؛ وذلك 
بالإنتاج  والثراء  التنوع  هذا  بفضل  ليس 
لمتغيرات  بمجاراته  حتى  بل  فحسب، 
تدمج  فريدة  بطريقة  ومواكبتها  الزمن 

الجودة بالتجديد.
قال:  عندما  حديثه  في  ذلك  وأكد   
ذاتها  القصيدة  هي  اليوم  »القصيدة 
بالأمس، مع بعض البهارات التي تتطلبها 
الشعرية  بلغتها  الحديثة  الأدبية  المرحلة 
يبتعد  الذي  الحديث،  البلاغي  وأسلوبها 
كثيراً عن البلاغة القديمة، مع المحافظة 

على القيم الأساسية للقصيدة«.
جعلت  التي  الأسباب  أحد  هذا  ولعل 
إصداراته،  يتناولون  والنقاد  الدارسين 
الدراسات  من  غزيراً  عدداً  نجد  حيث 
والدوريات  الأكاديمية  والأبحاث  النقدية 
على  منها  عدداً  نذكر  والعربية،  المحلية 
سبيل المثال لا الحصر: كتاب »شعراء تحت 
علوي  للدكتور  السعودية«،  في  الظل 
الهاشمي - كتاب »شعراء جازان«، رسالة 
»لمحات  النعمي-  حسن  للدكتور  علمية 
عن الشعر والشعراء في منطقة جازان«، 
للأستاذ حجاب بن يحيى الحازمي - كتاب 
العربية«،  الجزيرة  شعراء  عند  »الليل 
رسالة علمية للدكتور خالد ربيع الشافعي.

في إحدى المرات العديدة، التي ارتفع بها 
والحربي،  السرطان  بين  العراك  مستوى 
المعارك  تلك  حدة  على  يغشي  حيث 
لسانه الحامد والشاكر وابتسامته العذبة، 
كتب أحمد الحربي رسالته إلى محبيه عبر 
اعتذر  أن  بعد  »فيسبوك«  في  صفحته 

عن مواصلة المشوار والاكتفاء بالمتابعة 
جميعاً،  »أحبكم  الدعاء:  وطلبهم 
وأشكركم على حسن ظنكم بي، وعلى ما 
الكتابة،  لمواصلة  لي من دعم  قدمتموه 
وأسأل الله أن يمد في العمر قليلًا لألتقي 
لا  الذي  الله  أستودعكم  أخرى،  مرة  بكم 

تضيع ودائعه«.
كانت تلك هي الفاجعة الأولى التي سبقت 
فاجعة موته، بعد أن عود الحربي محبيه 
وصموده  مقاومته  على  انتصاراته،  على 
كل  في  ووجوده  بالعراك  واستمراره 
شعرنا  التي  الأولى  المرة  كانت  الأحوال، 
فقام  قبله،  من  نعهده  لم  بشيء  فيها 
والقرفي  البديع،  الجنوب  يقصد  بعضنا 
الابتعاد،  ذلك  رفض  عن  إعراباً  تحديداً، 
يتمكن من  لم  وكانت غنيمةَ بعض من 

القدوم صورٌ تزينها ابتسامته. 
الجميع،  لدى  ومقدراً  عزيزاً  الحربي  كان 
ولانتفاضة قلوب محبيه على فراقه صوت 
هول  من  خجلًا  تتباطأ  حداده  أيام  جعل 

ألمهم. 
عزاء ..

عزاء أن الموت لا يعي ولا يقدر قامات من 
يلتحفهم، ولا يشبع من قضم قلوبنا في 
كل مرة يسرق بها منا عزيز، ولا تستوقفه 
الذي  القلب  به  يمدنا  مما  للمزيد  حاجتنا 
ونفع  وخير  وجمال  عاطفة  من  يختاره 

كثير..
عزاء أنه لا يمزح ولا يتراجع، يأتي صارما 
عشرات  يفتديه  بأن  المساومة  يقبل  لا 
القلب  عن  عوضا  المحبين  من  القلوب 

الذي جاء ليوقفه.. 
من  تمكنت  ما  التي  القلوب  بعض  هنا 
عبراتهم  كلماتهم  وزاحمت  الافتداء، 

فجاءت هذه الكلمات..

فقيد الشعر والثقافة
قال الشاعر علي الأمير عن مقاومة الراحل 
للمرض: »رحم الله أبا أسامة أحمد الحربي 
لسنوات  ظل  الذي  والثقافة  الشعر  فقيد 
وهو  عليه  ويتجاسر  المرض  يعالج  طويلة 
والثقافي  الشعري  عطائه  في  مستمر 
معظم  في  ومشاركا  حاضرا  توقف،  دون 
المملكة  مستوى  على  الثقافية  الفعاليات 
المستشفيات قد  أن  المملكة، رغم  وخارج 
أصبحت بيته الثاني، لكنه كان قويا بإيمانه 
بالله فلم يستسلم أو يتضعضع ولم يسلم 
على  مبتسما  بشوشا  وظل  لليأس،  روحه 
في  لهم  مشاركا  زائريه  وجوه  في  الدوام 
أفراحهم  في  معهم  ومتماهيا  أحاديثهم 
الأسطوري  بصبره  متسلحا  وأتراحهم 
لروحه  والخلود  الرحمة  نظيره.  قل  الذي 

العظيمة.«

لم يكن عمي فقط، بل أخي وصديقي..
بحديثه  الحربي  د.محمد  أخيه  ابن  وقال 
عنه: »أحمد إبراهيم الحربي لم يكن مجرد 
إنساناً  حتى  ولا  عادي،  أديب  أو  شاعر 
عادياً، لقد كان استثنائياً بكل المقاييس، 
أدى واجبه تجاه وطنه من خلال نتاج أدبي 
عظيم سيخلده التاريخ، وكان نموذجاً في 
الصبر والإرادة، منذ عقود أصيب بمرض 
جلدي كان ينهش جسده الغض، وانتصر 
بلطف الله وبعزيمته عليه، ثم أنهك قلبه 
وأجرى  صماماته  وغير  لسنوات،  الغض 
عملية قلب مفتوح وانتصر أيضاً، ثم دخل 
في مواجهة مع السرطان الخبيث لسنوات 
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والصبر  بالإيمان  يحاربه  كان  طويلة، 
والابتسامة الدائمة.

أخي  بل  فقط،  عمي  يكن  لم  أسامة  أبو 
وصديقي تربينا معاً في منزل والدي في 
)رحمه  وقدوة  نموذجاً  لي  وكان  أبها، 
الله(، كان مشهد وداعه في مسكنه الأخير 
جمع  بمحبة  ومحاطاً  مهيباً،  الدنيا  في 
والأدباء  والشعراء  المسؤولين  من  غفير 
وحيدين  تركنا  والمحبين،  والمثقفين 

لكنه بالتأكيد لم يرحل وحيداً.«

ما أصعب أن يتكرر شكل ووجه 

الحزن كتعبير عن فقد!
تحامل  الذي  آل خيرات  الحسن  بينما قال 
على نفسه للحديث عن الراحل : » الدمع 
ذات  العيون  من  يتحدر  الذي  ذلك  ليس 
حزن على راحل ولكنه العميق في الأرواح 
الكامن في الأضلاع المحتدم في الصمت..

مع ذلك ما جدوى الدمع وما جدوى البكاء 
على عزيز غادرنا بلا رجوع وانقطع إلا عن 

عيون ذكرياتنا وأجفان حنيننا؟!
الحزن  ووجه  شكل  يتكرر  أن  أصعب  ما 
كتعبير عن فقد! لا سيما حين يكون الأمر 

متعلقا بفقيد كأحمد الحربي! 
قد يكون عجز الشاعر أو الكاتب أو المحب 
المكرورة  الأشكال  أحد هذه  عامة  بصفة 
وسائل  وأوفى  أكمل  أنه  أجد  ولكنني 
التعبير عن كوامن حزننا على فقيد بحجم 

حبيبنا وأديبنا الكبير أبي أسامة ..
أنا عاجز يا سيدي فاعذرني هذا أقصى ما 

لديّ.«

صاحب السبق في الحب والوفاء
عن  حديثه  في  الفيفي  فرحان  وقال 

وضعه  من  الرغم  على  الراحل  مبادرات 
أنساها  لا  التي  المواقف  الصحي:»من 
الحربي أنني  الكبير أحمد  لفقيدنا الأديب 
ولم  فيفاء؛  لزيارتنا في  يوم  ذات  دعوته 
قبل  المستشفى  غادر  أنه  أعلم  أكن 
الدعوة  فلبّى  جراحية؛  عملية  بعد  أيام 
يزال  لا  أنه  مع  ألمه،  على  متحاملًا  وجاء 
في  مثبتاً  ثيابه  تحت  طبياً  كيساً  يحمل 
مرتدياً  وبهجته  ببسمته  فحضر  جوفه، 
العطر،  رائحة  منه  وتفوح  الثياب  أجمل 
وكانت المسافة تزيد على الثمانين كيلًا، 
علمت  فلما  وعر،  جبلي  طريق  وبعضها 
يعاني  يزال  لا  أنه  الأصدقاء  أحد  من 
دعوته،  على  ندمت  جراحية،  عملية  آثار 
وتجشمه عناء الحضور، وعاتبته واعتذرت 
حلوة  )الحياة  بقوله:  فأجابني  منه، 

وتستحق أن نعيشها(.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فرغم أنه 
يوماً  يحدث  لم  أنه  إلا  ويتألم  يعاني  كان 
أن اشتكى أو تذمر، أو قصّر في تفاعله مع 
السبق  وصاحب  المبادر  كان  فقد  محبيه، 

في الحب والوفاء.«

كلماته عذبه عميقة المعنى
الحربي  أحمد  صالح  والكاتب  الشاعر  وقال 
أحمد  والروائي  الشاعر  والده:»  يعده  الذي 
الثقافة  رموز  من  رمز  الحربي  إبراهيم 
رغم  وعلى   ، جدًا  موجع  ورحيله  العربية 
للثقافة  محبًا  للحياة  محبًا  كان  المرض 
والشعر وحضوره مميز في كل المهرجانات 
وجهه  تفارق  لا  الابتسامة  و  والأمسيات 

الجميل الطيب.
ويحب  الطيب  الإنسان  هذا  يحب  الجميع 
عذبه  كلماته  جميل  شاعر   ، معه  29الحديث 

وأذكر  والنثر،  الشعر  في  المعنى  عميقة 
آخر حديث لي معه، حين اتصل بي هاتفيًا 
وقال: “أنت في جازان ولا تزورني!” ، قلت 
الدكتور  أهداني  أبي فقد  يا  و  حبيبي  يا  لا 
عبر  أشكره  وكتبت  إصداراته  حبيبي  محمد 
في  فافتكرني  قرأ  ولأنه  وتويتر،  الفيس 

جازان.. 
ويقول  أبي  يا  له كيفك  أقول  دائمًا  وكنت 
الحربي  أحمد  أبني لأن أسم والدي  يا  بخير 
،، رحم الله ابن العم أحمد الحربي وأسكنه 
المحبة  الطاهرة  ولروحه  جناته  فسيح 
والمغفرة والسلام ، ولعائلته خالص العزاء 
وألهمهم الله الصبر والسلوان ولنا جميعًا..«

كانت رؤيته في الحياة الحب
الحربي  »أحمد  جدع:  مطاعن  قال  بينما 
عاش  والثقافة،  والأدب  الإنسانية  فقيد 
عرف  لمن  الحب  ومنح  وللحب  بالحب 
الإبداعية عامرة  ومن لم يعرف وكتاباته 

بذلك...

شخصيا مدين له بالكثير والكثير
نكتبه  ما  وكل  عنه،  وكتبت  كثيراً،  قرأته 
عنه لا يوازي ما منحنا إياه من تقدير وحب 

خالداً  سيبقى  الحربي  أحمد  باختصار 
الحب  الحياة  في  رؤيته  كانت  يغيب،  لا 
فعاش مناديا بذلك: )هو الحب فافتح له 

في الحياة كتاب الخلود(..«

سألتك بالله 
لا تكتبي

شهادة ميلاد أعمارنا 
دعينا نخبئها مرة.. 

دعينا نخبئ بعض المنى ..

2م
02

1 
ر -

ناي
2 ي

1 
 -2

64
3 

دد
لع

ا

مطاعن جدعصالح الحربي د.محمد الحربي
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ـــا ـــق ـــي س ــــــــك  ــــــــروح ب ــــــــا  م ـــــم  يـــــعـــــل الله 
.. صــــديــــقــــا  ــــون  ــــك ت أن  ـــر  ـــخ ـــف ي والــــــمــــــوت 

ــــــــم تــــزل ـــــاة ول ـــــي ـــــح ــــــــــــاع ال ــــــــــــت أوج أزري
.. أنــــيــــقــــا  ـــــت  ـــــل رح حــــتــــى  بــــهــــا  ــــــــــزري  ت

ـــا ـــه ـــرت ـــج ــــن ه ــــي ــــس ــــائ ــــب هـــــــــذي حــــــيــــــاة ال
.. الــــتــــصــــديــــقــــا  يـــقـــبـــل  بـــــعـــــدك  ـــــــــيء  لاش

ـــدي ـــي ـــــرك س ـــــي ــــــن يــــكــــتــــب الـــــتـــــاريـــــخ غ م
.. ــــتــــشــــويــــقــــا  وال ــــــــــــداث  الأح ـــع  ـــن ـــص ي مـــــن 

مــــــــا  حــــــط ذكــــــــــرك فــــــي ظــــــــلام ســـيـــدي
.. ــــا  ــــق ــــري ب الـــــــوجـــــــود  ــــى  ــــل ع أفـــــضـــــت  إلا 

ــــــا الإخ ـــــــن  ـــــــي أراض ــــــزت  ــــــت اه إذا  ـــــلٌ  ـــــب ج
ــــوب عـــمـــيـــقـــا.. ــــقــــل ــــــط ال ـــــغـــــوص فـــــي وس وت

ـــي ـــت ـــرح ف حـــــــدائـــــــق  ذبــــــلــــــت  إذا  مـــــطـــــر 
.. ورحـــــيـــــقـــــا  ـــا  ـــم ـــس ـــل ب ــــي  ــــات ــــي ح تــــكــــســــو 

مـــعـــالـــمـــي شـــــمـــــوع  انـــــطـــــفـــــأت  إذا  بــــــــدر 
.. ــــا  ــــق ــــي رف ـــــــان  ـــــــزم ال ــــب  ــــل ط إذا  ــــر  ــــخ ف

ــــا أحـــــرفـــــي” ــــقــــاي أبــــــتــــــاه “وانــــتــــفــــضــــت ب
.. ذيــــــقــــــا  فـــــقـــــد  أي  ــــي  ــــب قــــل يـــــاصـــــبـــــر 

١3/١/٢٠٢١ م

 ) رحيل جسد (
اللوحة بريشة منصور الحسن آل خيرات

قصيدة مفعمة باللوعة ومطرزة بالأسى، من قلب إبن لفراق والده.
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ـــــعَـــــرا  ــــــعَ  الــــشــــعــــرُ بــــــــهِ  والـــــشُّ ــــــجِ فُ
ـــــرَى وج  ، ســـخـــيـــاً  الــــدمــــعُ  وجَــــــــرَى 

الــتــي  ـــــــــــازانُ  وج  ، ــــبُ  ــــح ــــصّ ال ـــــعَ  ـــــجِ فُ
ـــرا ـــمَ ـــسَّ ال ــــيــــا  وأحْأ  ، ــا  ــه ــي ف ــــدا  ش ـــم  ك

ـــــلّ  كــمــا  ـــــف ــــــــــــزوتْأ  إضــــمــــامــــةُ  ال وان
ـــرا  ـــسِ ـــفٌ  كُ ـــي ـــف ــــبٌ  ش يــــنــــزوي  قــــل

ــــا  أبــــصــــرتــــه ــــم ــــل ــــــا شـــــمـــــوخـــــاً  ك ي
ــرا   ــص ــب ـــــا  ال ـــــي ـــــــــقَ  وأْأعْأ جــــــــاوزَ  الأفْأ

ـــاً ـــع ـــاط ـــو س ـــل ـــع ـــك ي ـــم ـــج ـــــم يــــــــزلْأ ن ل
ـــرى  ـــثّ ال واروك   حـــيـــنَ   ، ـــا   كـــالـــثـــريّ

ـــةً ـــعـــل ـــا شُ ـــن ـــــــــزلْأ  روحـــــــــــكَ  فـــي ـــــم ت ل
ــــبٍ  خَـــبَـــرا  ــــل ـــــل  ق ــــي ك تـــــركـــــتْأ  ف

ـــا  ـــه ـــتَ ـــي ـــان ــــــي  ع ــــــت الـــــــجـــــــراحـــــــات  ال
ــرا  ــم أح ورداً  الـــنـــبـــضِ   ـــي  ف أزهــــــرتْأ 

ــــرتَــــهــــا  ـــــي  ســــطَّ ـــــت ـــــمـــــعـــــانـــــاة  ال وال
ــــدا  أخـــضـــرا ــــدي ـــــراً  ج ـــــمْأ أورقــــــــتْأ عُ

ــــمــــاً  هـــــــذه الأصــــــــــــــــداءُ  تــــــشــــــدو  أل
ــــكــــدَرا  ال ـــــــثَّ  وب  ، الــــحــــزنَ  ــــعــــثَ   ب

ـــقـــاً  ــــــشــــــذو  عـــب ـــــــــــــاق  ت هـــــــــذه  الآف
ـــرا  ـــطِ ـــــــــراً  عَ والــــشــــذا يـــنـــثـــالُ  ذِك

ــــداً  ــــال ـــــــــزاً خ ــــحــــبِّ رم ــــل ــــنْأ  ل ــــكُ ــــتَ ــــل ف
ـــــرا ــا  الأثَ ــن ــي ــــــــتَ  ف ـــا دُمْأ ـــم تـــمـــتْأ م ل

٢٩ / ٥ / ١٤٤٢ هـ

الأثر النبيل

في رثاء حبيبنا الراحل
الأستاذ الشاعر الكبير :
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الرواية الفائزة بجائزة »إسبن« لعام 2020

»نحّال حلب«.. كيف فقد اللاجئون 
السوريون في أوروبا ذواتهم؟

حديث 
الكتب

فــازت روايــة »نحّــال حلــب« للكاتبة طايع الديب*
البريطانية كريســتي ليفتيــري بجائزة 
»إسبن« اللندنية، المعنية بالأدب النابع 
مــن الواقع، في دورتهــا الثالثة للعام 
2020، والتي تم الإعــلان عنها مؤخراً.  
الرواية التــي اعتبرها بعض المعلّقين 
الثقافيين فــي أوروبا وأميــركا »عملًا 
أصليــاً بامتيــاز«، تدور حــول كابوس 
الحــرب الطويل الذي تعيشــه ســوريا 
منــذ عــام 2011، كأحد أطــول فصول 

المعاناة البشرية على مر التاريخ. 
صدرت الرواية عام 2019، وكُتبت عنها 

مراجعات مهمة فــي الصحافة الأدبية 
الأوروبيــة والأميركيــة، كمــا اعتُبــرت 
ضمن أفضل كتب صوتية لعام 2020، 
وفق تصويــت إلكترونــي أجرته هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي- راديو(، 

خلال العام الحالي. 
وليســت »نحّال حلــب«، المقرر صدور 
الترجمــة العربية لها عــن »دار الخان« 
فــي الكويت بنهايــة هذا العــام، من 
بنــات خيال المؤلفة الأربعينية، بل هي 
نتــاج تجربة عملهــا كمتطوعة مدة 3 
ســنوات - على فترات- في مركز لدعم 
اللاجئين السوريين والأفغان باليونان.

والروايــة محاولــة أدبيــة مــن الكاتبة 
لإظهــار أن معانــاة ملاييــن اللاجئين 
الســوريين الذيــن فقــدوا كل شــيء، 
ليســت مجرد »أرقــام« تُقال على عجلٍ 
فــي نشــرات الأخبــار، ولا هــي محض 
إحصائياتٍ مجردةٍ من الحياة في دراسةٍ 
أكاديميــة ما، بل هــي حكاياتٍ ومآسٍ 
حقيقية، حدثــت بالفعل، لأناس مثلي 
ومثلك »من لحم ودم«، بتعبير الكاتبة. 
لــم تتعاطــف ليفتيــري مــع اللاجئين 
الســوريين من فراغ، بل عاشت تجربة 
اللجــوء إلى أرضٍ غريبة، فهي متحدرة 

مــن أبويــن يونانييــن كانا يعيشــان 
فــي قبرص، ثــم هاجرا إلــى بريطانيا 
بعــد تقســيم الجزيرة عــام 1974 إلى 
شــطرين، يوناني وتركي، بينهما خط 

وهمي. 
تتذكــر الكاتبــة: »عندما وصــل والدي 
أخيــراً إلــى المملكــة المتحــدة لطلب 
اللجوء السياسي، بعد أن هربت العائلة 
من قبل إلى لندن، قالت جدتي إنها لم 
تتعــرّف عليه، وإنــه كان هناك دم في 
عينيــه«. لا أعرف حتى الآن ما إذا كانت 
عيناه محتقنتيّــن بالدماء حقاً، أم أنها 

رأت فيهما شيئاً جهنمياً لم تعرّفه«!
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درست »كريستي« الطب النفسي في 
جامعة ليدز، وعملت طبيبة نفسانية 
لعدة سنوات، ثم هجرت مهنة الطب 
إلى الكتابة، ولها أنشــطة ذات طابع 
إنساني، وهي ناشــطة في جمعيات 
خيرية بريطانية وأوروبية، تعمل في 
مجال مساعدة اللاجئين والفقراء عبر 

العالم. 
»برميل« من السماء

تصوّر الرواية أســرة النحّال »نوري«، 
الــذي يعيش عيشــةً راضيةً في بيت 
علــى تــلال حلــب الشــهباء، بعد أن 
تــرك تجارة الأقمشــة مهنــة العائلة 
أبــاً عن جد، وأُغرم بالنحل، ثم أصبح 
عضواً في أسرة صغيرة، تضم زوجته 
»عفراء« وهي فنانة تشــكيلية هاوية 
ترســم لوحــات للطبيعــة، وابنهمــا 

الوحيد »سامي«. 
كان »نــوري« يربــي أســراب النحل، 
ويعيش شــاكراً أنعُم الله حتى سقط 
»برميــل متفجــر« من الســماء قرب 
بيتهــم، فأحالهــم إلــى بقايا أســرة 
بائســة، حيث لقي الابن مصرعه في 
الحــال، وكُف بصر الزوجــة فلم تعد 
ترسم بعد ذلك أبداً، فأصبح »نوري« 
شخصاً آخر، لقد فقد رضاه وسكينته 
إلــى الأبــد، وعاش ســاخطاً على كل 
شيء، بعد أن وارى وحيده الثرى في 

حديقة المنزل.   
وفــي 2015، عــام اللجــوء العظيــم، 
المســكينة  و«عفراء«  »نــوري«  يقرر 
الفرار إلى بريطانيا، للعيش في كنف 
الزوج وصديق  »مصطفى« ابن عــم 
عمــره، وذلــك من خــلال العبور إلى 
تركيــا، ومنهــا إلــى اليونــان، وثــم 
الأمــان  أرض  إلــى  أخيــراً  الوصــول 

الموعودة، المملكة المتحدة.
غــادر »مصطفــى« غــادر حلــب في 
الســابق، مــن دون توديــع صديــق 
العمر، بعــد أن فقد هو أيضاً وحيده 
»فراس« الذي قضى في مذبحة »نهر 
قويق« مطلــع 2013، الذي تحوّل في 
الساعة الســابعة من صباح 29 يناير 
»كانون الثانــي« من ذلك العام، إلى 
مقبــرة عائمة طفت فوقها 220 جثة 
لرجال ونســاء وأطفــال، قُتلوا جميعاً 
بدمٍ بــارد على أيدي قــوات النظام، 
وأُلقيــت جثثهم فــي النهر، فاصطاد 

الأهالي الجثامين بالشباك.
عــن  المأخــوذ  »مصطفــى«  كان 
شــخصية حقيقيــة، بتصــرّف، يعمل 
أســتاذاً فــي كليــة الزراعــة جامعــة 
علــوم  فــي  كاختصاصــي  دمشــق، 
النحــل، لكنه يزور حلــب لرؤية أهله 
وأصدقائه بانتظــام. وذات مرة كان 
حيــن كان مع أســرته فــي المدينة، 
يختفي ابنــه الوحيد »فــراس« الذي 
كانت له نشــاطات سياسية مناهضة 
للنظام السوري، في ظروف غامضة.

ويتوقع الأب المكلوم أن يكون الابن 
معتقــلًا مثل مئــات الآلاف غيره في 
الســجون، فيمتنــع عن الذهــاب إلى 
عمله الأكاديمي في الجامعة، ويظل 
مقيماً في حلب على أمل العثور على 
ابنه المفقود، حتى يرى - بالصدفة- 
جثمانه بعد ذلك ممدداً على الطاولة، 
وعلــم الأب أنه قُتل في مذبحة »نهر 
قويق«. وتكون تلك صدمة قاسية، لا 

يبرأ بعدها »مصطفى« أبداً.
اكتشــف ليفتيري مقالًا كتبه الدكتور 
ريــاض الســوس، الأكاديمــي الــذي 
أســس أول برنامج علمي لتربية نحل 
فــي جامعة دمشــق، والــذي يعيش 
حاليــاً في بلــدة هيدرســفيلد، غرب 
عبــر  معــه  وتواصلــت  يوركشــاير. 
»فيســبوك«، فدعاهــا إلــى مقابلــة 
عائلتــه التي فــرت من ســوريا عام 
2013. وهناك، قدمها إلى عالم تربية 
النحل، وســاعدها علــى فهم الصراع 
الســوري المعقــد. فاســتلهمت منه 

إحدى شخصيات الرواية.
»اضطراب ما بعد الصدمة«

علــى مدار فصولهــا، تُعنــى الرواية 
الواقعــة في 336 صفحــة، بتفاصيل 
صغيرة في حياة اللاجئ، لا يعرفها إلّا 
من خبرها بنفسه. ومن ذلك اغترابه 
بعد فراره قســراً من وطنه، ليعيش 
فــي مكان غير مكانه، ويتنفس هواء 
غير الذي تربي عليه، محكوماً بتقاليد 
غيــر تقاليــده، وثقافة غيــر ثقافته. 
إنهــا، كمــا قالــت المؤلفــة، »تلــك 

المأساة التي لم يكتبها شكسبير«!
أضافــت »ليفتيري« فــي حوار معها: 
»دوري بصفتــي كاتبة يتمثل في أن 
يحاكــي الحدث الروائــي القارئ، أملا 
ًفــي أن يتفهــم طبيعــة معاناتهم 

بشكل أكثر وضوحاً، فمن أجل توسيع 
التعاطف مع ملايين اللاجئين،  دائرة 

من المفيد أن نبدأ بواحد«.
ونــادراً مــا انحرفــت الروايــة رغــم 
ضخامتها وفداحة مصائر شخصياتها، 
فضلًا عن ســردها البطــيء نوعاً ما، 
إلــى العاطفيــة المُفرطــة التــي قد 
تعتور هــذا النوع مــن الأدب، أو إلى 
الكآبة السحيقة، حيث قدّمت الرواية 
حب »نــوري« لتربية النحل، وشــغف 
»عفــراء« بالرســم، كنقاط ســعيدة 
- لكنهــا قليلــة- فــي القصــة، التي 
تتخللهــا ذكريــات أكثر ســعادةً عن 
ســوريا، ولمحات خاطفة عن الجمال 
الذي لا يزال في متناول الشخصيات.

وقالــت مجلة »تايــم« الأميركية في 
عددهــا الصــادر 2 ســبتمبر »أيلول« 
طــوال  ظلــت  ليفتيــري  »إن   ،2019
الوقت متيقظةً تماماً كطبيبة نفسية 
الدقيقــة للصدمــة  للآثــار  ســابقة، 
فلــم  شــخصياتها،  علــى  والحــزن 
يتــم تصوير »نــوري وعفــراء« على 
ولكن كشــخصيّن  أنهمــا ضحيتيّن، 
يعانيــان بطرق مختلفة ومعقدة من 
»اضطــراب ما بعد الصدمــة«، وهي 
حالة نــادراً ما يتم استكشــافها في 
الأدبيــات المعاصرة، بخــلاف روايات 
المقاتليــن القدامــى أو المراســلين 

الحربيين«. 
أضافت المجلــة: »لقد هرب الزوجان 
المحطــم،  رأســيّهما  مســقط  مــن 
لكنهمــا لا يســتطيعان الهروب من 
الذكريــات التــي تطاردهمــا. تقــول 
»عفــراء« الكفيفــة لزوجهــا: »أنــت 
مازلــت تائهاً في الظــلام«، فحتى لو 
كانــت هي من فقــدت بصرها، فهو 
يعيش فــي ظلمات نفســه، معزولًا 

عن أحبائه الباقين، وعن نفسه«.
»نحّال حلب«، في التحليل الأخير، هي 
رواية السوري الذي سلبته الحرب كل 
شــيء، بما في ذلك إنســانيته، وهي 
تعكس صورة مفجعة لكنها واقعية 
تماماً لتجربة اللاجئين السوريين في 
أوروبا، الأمر الذي سوّغ فوزها بجائزة 
الحيــاة  لأدب  المخصصــة  »إســبن« 

والواقع. 
ـــــــــــــــــــ

*صحافي وكاتب من مصر.
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 أستعمل تقنية الصّورة 
الفوتوغرافية كتقنية تشكيلية

الفنان التشكيلي التونسي بنور مشفر :

تونس – عبد السّلام لصيلع
أقيم مؤخرا في تونس العاصمة معرض 

شخصي جديد للفنان المتميز الأستاذ بنّور 
مشفر تحت عنوان “المدينة والعقل والمخيال” 

تضمن مجموعة من لوحاته.
بالمناسبة التقت “اليمامة” الفنان بنور مشفر 
وحاورته حول مضمون هذا المعرض وثنائية 

المبدع التشكيلي والمبدع الفوتوغرافي 
في حياته باعتباره فنانا تشكيليا ومصورا 

فوتوغرافيا في نفس الوقت، بالإضافة إلى 
لوحته الفنية بتقنيات رقمية التي كانت من أبرز 

محتويات معرضه. كما تناول الحوار مع بنّور 
مشفر، القيمة الفنية والمعرفية والأخلاقية ، 
مواضيع أخرى تتعلق بمشروع مهرجان أيام 

قرطاج للفنون التشكيلية، ومشروع قانون 
مهنة الفنان الذي أثار حوله جدلا كبيرا في 

تونس بين أهل الفن، بالإضافة إلى معرفة 
رأيه بشأن واقع الفنون التشكيلية ومستقبلها 

في تونس. وفي ما يلي هذا الحوار:

فن
ال

المرسم
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مدينة المعمار والإنسان
•"المدينة والعقــل والمخيال" كان عنوان 
معرضــك الأخيــر، فمــا هــي أهميــة هذا 

المعرض في مسيرتك الفنية ؟
•ضــمّ المعرض أهم الأعمال في مســيرة 
شخصية، وقد كنت مهتما منذ مدة زمنية 
طويلة بالمدينة في المطلق. وعندما أهتم 
وأنشغل بالمدينة، ذلك يعني بالنسبة إلي 
مدينــة المعمار والإنســان. وحيــن أقدم 
في أغلب أعمالــي المدينة فإن ما يهمني 
فيهــا المعمــار فــي المقــام الأول.. ومــا 
يلفــت انتباهي هنا أن هنــاك مفردات لها 
وعي في التركيبة التشــكيلية، أي الأشكال 
المعماريــة والأثر الــذي يتركه التاريخ من 
تلاقــح الحضــارات، فمثــلا نحــن نجد في 
المدينــة تراثــا معماريا إســلاميا وغيره ، 
ذلــك التلاقح يؤثر في لاوعينــا، أنا أقدمه 
بطريقة تشــكيلية.. لذلك جــاءت لوحاتي 
عن التسامح. وهناك أيضا تأثيرات ضوئية 
علــى المدينــة والمعمــار، وفيهــا تحدث 
حركيــة في فضاء جامــد وتخلق عمقا في 
ثوابــت تاريخية أو مشــاهد أو أمثلة لدليل 

وعمق تاريخيين.
 وفــي المدينــة أعتني أكثــر بالمعمار لأن 
هناك بناءات غير منظمة فأصبح لها نظام 
الأزقــة والفتحات والفضــاء الداخلي، كان 

غيره غير منظم وأصبح منظما.
 ومن الأمثلــة على ذلك أننا فــي المدينة 
نشاهد أزقة وأنهجا من فضاء في مساحة 
متــر ونصف المتــر غير منظمــة لحاجيات 
الإنســان وملتصقة بفضاءات أخرى ليست 
لهــا تهيئة معمارية ، بتواجدها الفوضوي 
أصبحــت معمــارا فــي إطــار الجغرافيا و 
يتعامل مع الإنســان باحتــرام الجار.. وفي 
ذلك الاحتــرام نظام جديــد للتعايش في 
نظــام اجتماعى جديد قائــم على المودة 
التي أثــرت على المعمار من حيث الإضاءة 
الطبيعيــة، وهو ما يحدث حركية يصوغها 
الفنان التشكيلي في أعمال فنية، وهذا ما 

قمت به.
 أما في الجانب التقني فاشــتمل المعرض 
علــى مراحــل متعــدّدة ، وهــو خصوصية 
انطلاقــة جديــدة ومســتقبلية  ســتكون 
لأعمالي القادمة المتمثلة في اختيار تقنية 
الصــورة الفوتوغرافية كتعبير تشــكيلي ، 
انطلاقا من الصــورة الفضية والكيميائية. 
فهــذه الصــورة تمــر بأربع مراحــل هي: 
مرحلة اختيار المشهد، ثم التقاط الصورة 
، ثم المخبر، ثم تأويلها تشــكيليا. فبتطور 
التقنيــة انتقلــت الصورة مــن مفهومها 
التقليــدي العــادي إلــى الصــورة الرقمية 

وتفاعلها مع التقنيات الحديثة.

اللوحة الفنية بتقنيات رقمية
•على هذا الأســاس ما هي قصــة اللوحة 
الفنيــة بتقنيــات رقميــة فــي معرضــك 

الأخيرة؟
•  نعــم ، هنــاك قصــة ، من خــلال طرح 
جديد وتســاؤل مســتقبلي، أي ما هو مآل 
التقنيات التقليدية في العمل التشــكيلي؟ 
وهنــا جاء الجواب عبر العمل في المفهوم 
الفلسفي وربطه بالتقنيات الحديثة، لذلك 
يجد المتلقي في قــراءة الأعمال المقدمة 
فــي المعــرض تســاؤلا هــو: هــل العمل 
المقدم يعتمد على تقنيات اللوحة الزيتية 
أما اللوحة بتقنيات حفر أم بغيرها؟ ولكن 
فــي الحقيقة نرى أن الفنان يتعامل معها 
بطــرق حديثة مما يجعله يتســاءل: ما هو 
مســار التقنيــات التقليديــة مــع التقنيات 

الجديدة في العمل التشكيلي؟
تقنية تشكيلية

•أنت فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي ، 
هل هو اختيار منك أم ماذا؟

•أنا فنان تشــكيلي أســتعمل فــي العمل 
التشــكيلي تقنيــة الصــورة الفوتوغرافية 
كتقنيــة تشــكيلية. لهــذا الســبب لا أنقل 
واقع المشــهد، فهو كما ذكرت لك، اختيار 
المشــهد والتقاطه لا أقدمه كما هو، ففي 
المرســم أجد تركيبة الصــورة كما أتفاعل 

 ما يسمّى اليوم بـ“ فن الشارع“ 
هو مشهد فني ملوّث، لا يرتقي 

إلى مستوى الإبداع الحقيقي.
 

نأمل أن يكون مهرجان قرطاج 
للفنون التشكيلية المنتظر في 

مستوى آمال الفنانين وطموحاتهم 
عاتهم.

ّ
وتطل

 

أهتمّ وأشتغل بمدينة المعمار 
والإنسان وبمسار التقنيات التقليدية 

مع التقنيات الجديدة في العمل 
التشكيلي.
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معها بالمفهــوم التقليدي. مــن هنا جاء 
بناء الفضاء التشــكيلي المتوازن بمفردات 
تشــكيلية من أهمهــا الإضــاءة والمعمار 

وغيرهما.
من عين مجردة إلى عين الفنان

•كيف تجمع بين اللوحة الفنية والصورة ؟
•للفنان التشــكيلي فــي التقاطه للصورة 
مشاغل وحيثيات لتقديم المشهد باختيار 
الإضاءة والإطار وزاوية الالتقاط التي تحدد 
المشهد من عين مجردة إلى عين الفنان.

المعرض القادم
•هل بــدأت تفكــر في محتــوى معرضك 

القادم؟
•أنــا دائما أشــتغل على المدينــة. وميزة 
معرضي القادم أنه سيكون امتدادا - على 
المســتوى التقنــي- لمعرضــي الأخير مع 
اعتماد التقنيات الحديثــة. وكفضاء تبقى 

المدينة مشهدا.
مشروع مهرجان أيام قرطاج للفنون 

التشكيلية
•بالمناســبة ماذا تنتظر من مهرجان أيام 

قرطــاج للفنــون التشــكيلية الــذي مازال 
مشروعا؟

•هذا المهرجان مطلب قديم متجدد، فهو 
مطلب الفنانين التشــكيليين التونســيين 
بصفة عامــة المتمثل فــي مطلب الاتحاد 
هــو  التشــكيليين،  للفنانيــن  التونســي 
كفضاء ســوف يدعــم الحركة التشــكيلية 
في تونــس إذا ما وقعت دراســة حيثياته 
وتوفيــر أســباب نجاحه. وهنــا أذكر فضاء 
صالون بلديــة  تونس الــذي كان موعدا 
سنويا للفنانين التشــكيليين، ومع الأسف 
الشــديد اختفــى ذلــك الصالــون واندثر 
وفقدنــاه.. بالإضافــة إلى شــهر الصورة 
الــذي كان بادرة من بلديــة تونس أيضا. 
نأمــل  أن يكــون مهرجــان أيــام قرطاج 
للفنون التشــكيلية المنتظر في مســتوى 

آمال الفنانين وطموحاتهم وتطلعاتهم.
قانون مهنة الفنان

•مــا هو موقفك من قانــون مهنة الفنان 
التونســي والــذي مــازال تحــت الدراســة 

والنقاش؟

• بالنســبة إلــي أعتبــر أن هــذا القانــون 
ضــروري لتنظيــم القطاع ورعايــة الفنان 
وحمايته. كما أتمنى أن يكون هذا القانون 
حافــزا مــن الحوافــز والتشــجيعات التــي 
تســاعد باعثــي الأروقة على بعــث أروقة 
جديدة داخل البلاد لإبراز وتثمين القدرات 
الشــبابية على المستوى الجهوي والمحلي 
بحوافز وتشجيعات كانت موجودة وإحداث 
صندوق دعم للمشــروع الثقافي وتفعيل 
1 % مــن ميزانيــات بنــاءات المؤسســات 
الحكوميــة المخصصة للتجميــل من قبل 

فنانين تشكيليين.
مشهد ملوث

•ماهــو رأيــك فــي واقــع قطــاع الفنون 
التشكيلية في تونس وكيف ترى مستقبله؟ 
• بالرغــم مــن وجــود ما لا يقــل عن 15 
مؤسســة جامعية ومؤسسة خاصة تعتني 
بالقطــاع فإن المشــهد الفني التشــكيلي 
التونســي يفتقر إلى تفعيل تلك الطاقات 
والقــدرات فــي برامــج وخطــط وطنيــة 
بالطاقــات  تعتنــي  ومحليــة  وجهويــة 
الموجــودة و تؤطّر المبــادرات . لذا، نحن 
نجــد مشــهدا فنيــا ملوثــا على غــرار ما 
نشــاهده يوميا فيما يســمّى اليوم " بفن 
الشــارع " وما نراه من جــدران ملونة غير 
مدروســة تقــدم كأعمال فنيــة.. إذ أننا لا 
نجد منحوتــات تحمل معالم تــؤرخ لمجد 
البلاد بل نجد محاولات غير مدروسة لأنها 

غير مؤطّرة.
أما عــن الآفاق المســتقبلية، فــلا بد من 
الإصــلاح بوضــع خطــة وطنية مــن ذوي 
فــي  المعنيــة،  والأطــراف  الاختصــاص 
مقدمتها وزارة الثقافة، وتفعيل الإجراءات 
على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، 
دون ذلك ســوف نبقــى نقــدم محاولات 
غيــر جديــة لا ترتقي إلى مســتوى الإبداع 

الحقيقي.
بنّور مشفر في سطور

- هو من مواليد 23  فبراير 1950.
- خريج المعهــد العالي للفنــون الجميلة 

بتونس.
- أســتاذ متقاعــد مــن المعهــد العالــي 

للفنون الجميلة بتونس.
- درّس بمعهــد الصحافة وعلــوم الإخبار 
بتونــس وعديــد المؤسســات الجامعيــة 

الخاصة.
للفنــون  التونســية  الجمعيــة  رئيــس   -

والتنمية.
- أقــام معــارض شــخصية وشــارك في 
معــارض جماعيــة كثيــرة فــي تونــس 

وخارجها.
- من المشــاركين في المعرض الســنوي 

للفنانين التشكيليين التونسيين.
- شــارك في عــدد من المهرجانــات التي 
لها علاقة بالفنون التشــكيلية في تونس 

والعالم
- ساهم في صالون الصورة الفوتوغرافية 

بالشارقة لسنة 2015.
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منصور الشلاقي

هل من حل للطرق البرية المفردة؟
الأكثر  هي  المعبدة  البرية  الطرق  تعتبر 
إذ يسلكها  المملكة؛  داخل  للسفر  استخداماً 
ومحافظات  مدن  بين  للتنقل  المسافرون 
عبر  الأطراف  مترامي  وطننا  ومناطق 
والرباعي،  الأمامي  الدفع  ذات  المركبات 
ولذلك اهتمت الدولة – أيدها الله – وحرصت 
بإنشاء وتدشين مشاريع طرق تربط مناطق 
النسبة  أن  بحكم  ببعض  بعضها  المملكة 
المناطق  تلك  بين  المسافرين  من  الكبرى 
السفر  يستخدمون  ومراكزها  ومحافظاتها 

براً أكثر منه جواً أو بحراً.
 وحينما نتطرق للحديث عن مشاريع الطرق 
البرية في المملكة المنفذة والجاري تنفيذها؛ 
فإننا نتحدث عن أكبر شبكة للطرق في الشرق 
العربي  الخليج  تربط  الشبكة  هذه  الأوسط، 
بالعاصمة  مروراً  غرباً  الأحمر  بالبحر  شرقاً 
الرياض، ومن الشمال على الحدود الأردنية 
جنوباً،  ونجران  وعسير  جازان  مناطق  إلى 
ويزيد مجموع أطوال الطرق البرية في هذه 
الشبكة عن 315 ألف كيلو متر ما بين طرق 
سريعة ومزدوجة ومفردة ونسبة كبيرة منها 
الدولة  ميزانية  كلف  شك  بلا  وهذا  معبدة، 
المليارات من الريالات في التنفيذ والصيانة، 
وهو إنجاز يسجل ضمن إنجازات الوطن في 

المشاريع التنموية.
الإنجازات  بهذه  نفخر  أن  لنا  يحق   ولأنه 
الطرق  من  العملاقة  الشبكة  في  المتمثلة 
الأودية  واخترقت  الجبال،  شقت  التي 
الطريق  لتمهد  الرمال  وأزاحت  والشعاب، 
أمام المسافرين، وتختصر عليهم المسافات 
البعيدة؛ فإنه يحق لنا أيضاً أن ننتقد أخطاء 
شركات  في  سواءً  المسؤولين  وتقصير 
النقل  وزارة  في  أو  المقاولات  ومؤسسات 
المناطق،  في  فروعها  وإدارات  الجبارة 
المشاريع  وعيوب  أخطاء  أبرز  ومناقشة 
عمل  فلا  ومعالجتها،  لتلافيها  المنفذة 
جبار إلا ويكون له سلبيات وعليه ملاحظات 

وانتقادات للتصحيح.
 ومع أن غالبية مشاريع الطرق خاصةً الطرق 

السريعة والمزدوجة تنفذ وفق أعلى معايير 
الطرق  أن  إلا  والمقاييس؛  المواصفات 
دائماً  المتعاكسين  المسارين  ذات  المفردة 
ما تكون الملاحظات عليها كثيرة وفي غالب 
الأحيان خطيرة ومميتة وتحديداً في المناطق 
وتزدحم  المرورية  الحركة  فيها  تكثر  التي 

بسبب مواسم الربيع أو الصيد.
 وبحكم الموقع أذكر هنا المناطق الشمالية 
التي تشهد طرقاتها هذه الأيام حركة  مثالاً 
مرورية غير اعتيادية للتنزه، فضلًا عن »أهل 
وأغنامهم  بإبلهم  يتنقلون  الذين  الحلال« 
إلى  المفردة  الطرق  مستخدمين  وآلياتهم 
وتعطيل  عرقلة  يسبب  ما  وصولهم  نقطة 
مرورية  حوادث  وقوع  وربما  السير،  لحركة 
طريق  الطرق،  تلك  ومن  ومروعة،  أليمة 
بقعاء – لينة مروراً بمركز تربة حائل، وطريق 
تربة – جبلة وصولاً إلى محافظة العويقيلة، 
وهي  تطول،  والقائمة  عذفاء،  وطريق 
المنحنيات،  سلبياتها  أبرز  من  مفردة  طرق 
الأكتاف، وعدم  المفاجئة، وضيق  والطلعات 
في  وإنقاذية  وإسعافية  أمنية  نقاط  وجود 
حال وقوع حوادث - لا قدر الله - إضافةً إلى 
ينطبق  والأمر  الدورية،  للصيانة  افتقارها 

على بقية طرق المناطق.
 فمأساة حادث طريق عذفاء الذي وقع قبل 
أيام لعائلة ذهب ضحيتها شقيقان وأصيب 
لن  التي  الطرق  مآسي  أحد  هي  آخرون 
تنتهي نتيجة الأخطاء، ولن تنتهي ما لم تتم 

ازدواجيتها، ومراعاة قواعد السلامة فيها. 
 وسابقاً كان قلة من المسؤولين ينتظرون 
وقوع كارثة مأساوية ليبدأؤا بتحريك آلياتهم 
بمعالجة  العاملة  وكوادرهم  ومعداتهم 
الخلل، وربما يسبق ذلك جملة من  وإصلاح 
التبريرات. وحالياً نتطلع إلى أن يتغير الوضع 
إلى أفضل مما هو عليه الآن بالنسبة للطرق 
الطرق  في  النظر  بإعادة   2030 لرؤية  وفقاً 

المفردة حفاظاً على الأرواح.
 @MansoorShlaqi
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شقراء المدخلي

ديواننا

فة
قا

ث

اللوحة للفنان السوري /ديلاور عمر

في شبر دمعة 
لم يكن البكاء يوماً من مهاراتي 
فقد فشلت فيه فشلي في الكثير 

من الأمور الجيدة الأخرى 
فحين عزمت البكاء على صديقتي الأثيرة فاطمة 

ارتفعت حرارتي  ولزمت الفراش لأيام .. 

ولحظة أردت الصراخ لأخبر العالم 
كم يوجعني 

فقد أولئك الرائعين في حياتي 
اصطدم صوتي بدراجة ساعي البريد وانقطع البث ..

مرة أقسمت أن أبكي
ليعلم جاري مقدار ألمي لخسارته 
وفي الطريق إليه أضعت العنوان 

ونسيت تاريخ موت الجدة ..

أذكر أني أسرفت في الحزن مرة
وهيأت الموائد للدمع 

أخرجت مناديلي الأنيقة من الخزانة 
واستعنت بياني ليكون عراب الحزن ذاك المساء

لكن انقطاع التيار فجأة جعلنا  
جميعاً ندخل في موجة ضحك هستيرية 

لذلك صار لزاماً عليّ أن أضحك 
أدلف إلى ميادين العزاء وأبتسم 

أمر على صفحات التأبين فأصحح الإملاء 
أستمع إلى قصائد الرثاء وأصفق للشعر

 
هكذا تصالحت مع الفشل 

وتعلمت أن الأمور ليست على ظاهرها أبداً 
فأولئك المعزون الغارقون في السواد

تضج مجالسهم بالنميمة  
وتلك الصور المتدلية من النوافذ

تفضح فشل الكاميرات في الإصغاء 
وأنا ببلاهتي المعتادة 

 أحدق طويلًا في الموت وأعجز عن  البكاء ..
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» فيلا العميد « قطعة من روح عميد الأدب العربي

رسالة طه حسين للملك فهد 
توثق لعلاقة علمية فريدة

أماكن
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كتبت هانم الشربينى 

فى شــارع صغير ممتلى بالأشــجار ورائحة 
الزمن الجميل ،تستطيع أن تمر لتجد نفسك 
داخل منزل عميد الأدب العربى »طه حسين 
»، هنــا حيــث متحفــه يمكنك أن تشــاهد 
قطعــة من روحه ومن ذكرياته ،يمكنك أن 
تمر بالزمن لتعبر ســنوات تزيــد على قرن 
من الزمان لتشاهد أثاث منزله وصور أولاده 
ومكتبته ولوحات تشكيلية فريدة أهديت له 
وعلقت على جدران منزلــه هنا فى منطقة 

الهرم الكائنة بمحافظة الجيزة بمصر . 
حينمــا تزور فيــلا عميــد الأدب العربي طه 
حســين بحي الهــرم بمدينة الجيــزة غرب 
الثقافــة  وزارة  حولتهــا  والتــي  القاهــرة 
المصريــة إلــى متحــف عــام 1997 فإنــك 
لــن تكتفــي بالتحديق ملياً فــي تفاصيلها 
ومقتنياتها، ستشعر أن روحك سعدت بكثير 
من التفاصيل وستمتلئ روحك بالكثير من 
الجمــال فهذا المكان فريد فــى تفاصيله ، 
فهو مكان يختزل تاريخاً من قيم الاستنارة 
والحرية، والنقلة النوعية في مسار السردية 

كسوة الكعبة و7 
الآف كتاب وأوسمة 

ونياشين وصور 
تروي ذكريات طه 

حسين

وزارة الثقافة 
المصرية حولت 

المنزل إلى متحف 
يختزل تاريخاً من 

الإستنارة والحرية

العربية، ســتمر  إلــى الحديقة مــن الباب ، 
منــذ دخولــك حديقة الفيلا ستشــعر وكأن 
روح عميــد الأدب العربــى حاضــرة فى هذا 
المكان  ،ستشعر أنك هنا فى بيت فنان فى 
كل تفاصيله وأركانه ،هنا مســاحة الأشجار 
أكبر من المســاحة المشــيدة ربما أراد طه 
حســين الاستمتاع بالأشــجار والإنصات إلى 
صــوت طائر الكروان الــذي كان مفتوناً به، 
وقبــل أن تصل إلى شــجرته أو هذا المكان 
الأثير لعميد الأدب العربي، والتي كان يحلو 
لــه لمس أوراقها بأصابعه، أثناء الاســتماع 
إلى مــن يقرأ له تحتها، يســتقبلك بمدخل 
المتحف بورتريه لطه حســين مــن البرونز 
فى مقدمــة الباب الصغير الذى ســيدخلك 
للمتحف ، هذا العمــل الإبداعي الذى يرصد 
رأس طــه  حســين يمهــد الطريــق أمامك 
للاســتمتاع بنحو 50 عملًا فنياً آخرتشكيلى 
في الداخل ومنها »لوحتان« لزوجته سوزان، 
لوحة من الألــوان الزيتية، وأخرى من أقلام 
رصاص ملونة، كما تتزين الجدران بأعمال 
لمشاهير الفنانين أمثال راغب عياد، ومحمد 
ناجــي، وأندريه لوت، والتــي تؤكد كلها أن 
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عشــقه وتحسســه للفنون - حتى المرئية - 
كان يحــول دون الحاجة الفعلية ليراها،كما 
أن صــور إبنه مؤنــس فى غرفتــه الأنيقة 
الصغيــرة تحمل أيضا لوحات تشــكلية مما 
يؤكد أننا أمام أســرة كاملــة تعلقت بالفن 
فى كافة تفاصيلها ســواء فــى مقتنياتهم 
أو حتــى فى صورهم ،وأثــاث منزلهم الذى 
يمتاز بأناقة فريدة جــدا ،هنا الملابس فى 
كافة أرجــاء المنزل داخلية لا ظهور لها كما 
لو كانــت لوحة تكمل المشــهد الفريد فى 
هذا البيت الذى وضعت فيه كل قطعة فنية 
بعناية شــديدة ،حتى الكراسى المستخدمة 
صغيــرة وأنيقــة وألوانهــا مميــزة لدرجة 
تجعلنا نرغب فــى عبور الزمن لتلك الحقبة 
الممتلئة بصــور الأناقة والجمــال والعناية 
بكافــة التفاصيل الصغيرة ، وهــذا التمثال 
النصفي الخــاص للدكتور طه حســين من 
البرونــز مهداه من الفنان عبــد القادر رزق 

عام 1936.
ســتمر على مكتبة طه حســين فى البداية 
،مكتبــة ضخمة فى مجلدات تصل لســقف 
الغرقــة ،مرتبــة وأنيقــة ،كان طه حســين 
يســتمع في هــذا المكتــب المفتــوح على 
الحديقــة الشــرقية الــى مــن يطالــع لــه 
ويملــي فيــه مقالاته،والتــى كتبهــا علــى 
أنغام الموســيقى الكلاسيكية المنبعثة من 
جرامافــون قديــم كان طه حســين يديره 
بنفســه ،يوجد بغرفــة المكتب أيضا مكتب 
سكرتير عميد الأدب )فريد شحاته( الذي قرأ 
له العديد من الكتــب والمجلات والمقالات 
ويكتــب ما يمليه عليه الدكتور طه حســين 
وهو جالس على الكرســي الخاص به ،وهنا 
إســتقبل عميــد الأدب العربــي أصدقــاءه 
المقربيــن وكذلك ســفراء الــدول العربية 
والأجنبية مما قدموا له العديد من الأوسمة 
والنياشــين كما اســتقبل أكبر رجالات مصر 
من السياســين والمفكرين والأدباء وأيضا 
عدد من مفكري وأدباء العالم وفيها عقدت 
أكبــر الندوات ومنهــا خرجت أخــر مؤلفات 
العميد وعشــرات الرســائل الجامعية ،وقد 
شهد هذا المكتب الاجتماعات واللجان التي 
يرأسها د.طه حســين في السنوات الأخيرة 
مــن حياته حيث اشــتد عليه المــرض ولم 
يتمكــن مــن مغــادرة الفيلا لحضــور هذه 
الاجتماعات لذا كان يباشــر أعماله ولقاءاته 

العديده من غرفه مكتبه الخاصة .
مكتب طه حسين

تضــم غرفة مكتب الدكتور طه حســين 
جــزء مــن مكتبته التــي بقيت فــي مكانها 
بعد رحيلــه وهي تزخر بأعــداد ضخمة من 
الكتــب والمراجع العربيــة والأجنبية ، حيث 
تضم عــدد) 6859(كتاب منها )3725( كتاب 
باللغــة العربيــة و )3134( كتــاب باللغــات 
الاجنبية ،فقد كان الدكتور طه حسين يجيد 
اللغــه الفرنســية الي جانــب إلمامه بلغات 
آخــرى منها اليونانيــة القديمــة واللاتينية 
والانجليزيــة بجانــب الفارســية التي تلقى 

مبادئهــا علــي يد صهــره الدكتــور محمد 
حسن الزيات .

تحتوي المكتبــة علي مؤلفاتــه التي بلغت 
)54( مؤلــف منهــا القصــه والأدب والتاريخ 
وفلســفة التربية وغيرها . وقد ترجم منها 
والفارســيه  والانجليزيــة  الفرنســية  الــي 

والعبرية والروسية على سبيل المثال.
كسوة الكعبة الشريفة 

ســتعبر غرفة المكتــب والتمثــال البرونزى 
لتجد نفســك أمــام قاعــة الاســتقبال بها 
أنتريه صغير مــن الجلد ويزين جدرانه جزء 
من كســوة الكعبه الشــريفة مهداه له من 
المملكة العربية الســعودية عام 1954 من 
الملــك فهد عندمــا كان وليــا للعهد وهي 
تحتــوي على زخارف تمتــاز بالرقة والجمال 
وقد أهديــت الي الدكتور طه حســين أثناء 
أحــدي زياراته للمملكة العربية الســعودية 
تقديــرا لــدوره الكبيــر فــي إثــراء الثقافة 
العربية وفي الجانب الأخر من الأنتريه يوجد 
بوفيــه تزينه من أعلي الفازات من الصيني 
والخزف المطلي وفي إحدي أركانه المجاورة 

للأنتريه توجد وحدة عرض.

رسالة طه حسين للملك فهد 
من المعــروف أن عميد الأدب العربى كانت 
تربطــه علاقة وثيقة بالملــك فهد بن عبد 
متبادلــة  رســائل  بينهمــا  ودارات  العزيــز 
إحتفــظ بهــا ومنهــا تلــك الرســالة : كتب 
الأميــر فهد بن عبد العزيز حينما كان وزيرًا 
للمعــارف إلــى طه حســين يستفســر منه 
عــن بعض ما نشــرته الصحــف فيما يهم 
الطرفيــن من أمــور علمية، فــرد عليه طه 
حســين موضحًا أن ما نشر على لسانه كان 
مشوهًا لأن الصحف – كما يقولون- تتعجل 
النشــر في غير تحقيق، وها هو نص رسالة 
طه حســين في رد على رســالة الأمير فهد 
بن عبدالعزيز حسبما ذكر الكاتب الصحفي 
والباحث إبراهيم عبدالعزيز في كتابه »طه 
حسين وثائق مجهولة:يقول طه حسين في 
رسالته،سيدي صاحب السمو الملكي،تلقيت 
الكتــاب الــذي تفضلتــم بإرســاله إلــى مع 
الأســتاذ أحمــد عبدالغفــور عطــار، فلــم 
أندهش لشــىء مما جاء فيه؛ لأني قرأت ما 
نشرته أخبار اليوم وآخر ساعة، فلم أزد على 
أن ضحكــت، وذلك شــأني دائمًــا حين أقرأ 
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الأخبــار التي تنشــرها الصحف هــذه الأيام، 
فهي تتعجل النشر في غير تحقيق، إستجابة 
للســرعة، وحرصًــا علــى الســبق إلى نشــر 
الأخبــار، وليس هذا مقصــورًا على صحيفة 
بعينهــا، وإنمــا هو أمر عــام، بالقياس إلى 
الصحف كلها في مصر وغير مصر،والشــيء 
الذي ليس فيه شك هو أني أعلم حق العلم 
أن السيد حسن شربتلي وضع تحت تصرفي 
لنشر الكتب العربية عشرة آلاف جنيه، وكان 
يريــد أن يزيــد؛ فأبيــت عليه، وقلــت له: لا 
تفعل حتى أطلب منك مزيدًا، وأعلم كذلك 
أنــه وعد بأربعين الفًا مــن الجنيهات لطبع 
الصحاح والتهذيب، وتصوير كتب مخطوطة 
تحفظ فــي المملكــة العربية الســعودية، 
وهــذا الوعد لــم يبذل لــي ولا لســموكم، 
وإنما بذل للأســتاذ عطار، وســمعته أنا من 
السيد الشــربتلي على نفســه،وقد تحدثت 
بهذا كله في مصر لأدل على ســخاء العرب 
الســعوديين في ســبيل العلــم، بفضل ما 
يجدونه من تشجيع جلالة الملك-أيده الله- 

وتشــجيع أصحاب الســمو الأمراء – شملهم 
الله برعايته- ونشــر ما تحدثت به مشــوهًا 
كما رأيتــم، لأنه خطف خطفًــا ولم يحقق، 
ولــم يعــرض علــي قبــل نشــره،أما كتاب 
البلاذري الذي تبرع السيد الشربتلي بالآلاف 
العشــرة لنشــره مع غيره فقــد ذكرت في 
»البلاد الســعودية« حرصي على نشر تاريخ 
البلاذري، ولم اذكر أنساب الأشراف ولا فتوح 
البلدان؛ لأننا نحن الباحثين تعودنا أن نقول 
تاريخ البلاذري، ونريد كتابه الكبير في تاريخ 
العرب، الذي ســماه: أنســاب الأشراف، ولم 
يدرس فيه تاريخ الأسرة الهاشمية وحدها، 
وإنما درس فيــه تاريخ العظماء الذي حفظ 
الأدب والتاريخ أســماءهم من جميع القبائل 
العدنانية، وهي مضر وربيعة وإنمار وإياد، 
ولم يتــح له أن يذكــر القبائــل القحطانية 
مــن أهل اليمن ونجــد والحجاز، فوقف عند 
قبائــل عدنان،نقــول تاريــخ البــلاذري ولا 
نقول أنســاب الأشــراف، كما نقــول تاريخ 
الطبــري ولا نقــول تاريخ الرســل والملوك، 
وكما نقول تاريخ ابن الأثير ولا نقول تاريخ 
الكامــل، وكما نقول تاريــخ ابن خلدون ولا 
نقول كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 

أيام العرب والعجــم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر، فليس على السيد 
الشربتلي لوم إذن، لأنه لم يرد طبع أنساب 

الأشراف، وإنما أراد طبع تاريخ البلاذري.
ومــا دام تاريــخ البلاذري عند ســموكم هو 
فتوح البلدان، فسننشــر إن شــاء الله فتوح 
البلدان مــن أموال الســيد الشــربتلي؛ لأن 
طبعتيه القديمتين قد نفدتا وأصبح الكتاب 
نــادرًا، وسننشــر ســير النبلاء للذهبــي، أما 
كتاب أنســاب الأشراف فســيفتح الله لنشره 
بابًــا آخر، لأنه أصل خطيــر من أصول تاريخ 
العرب والإســلام،ومهما أقــل ومهما أكتب 
فلن أصور ما ملأ قلبي من الســعادة بلقاء 
ســموكم ولقاء إخوتنا الســعوديين وزيارة 
الأماكن المقدسة،شــكر الله لجلالة الملك، 
مــا  الــوزراء، كل  ولزملائكــم  ولســموكم، 
تفضلتم به من رعايــة لنا وعناية بنا، فهو 
وحده القادر على أن يؤدي إليكم حقكم من 
الشكر،وأنا أرجو يا صاحب السمو الملكي أن 
تتفضــل فتقبل مني أصدق تحيتي وأخلص 

مودتي،وإلى لقاء قريب نسعد به في مصر 
إن شاء الله،الاثنين 12 رجب 1374.

غرفة الصالون 
ســتمر مــن الأنتريــه الصغيــر الــي غرفة 
الصالــون ،وهــى غرفــة شــديدة الأناقــة 
والترتيب على جدرانه صور لزوجته ســوزان 
ووالدتاهــا وقــد اكتســبت هــذه الغرفــة 
جماهيريتهــا عندما ســجل فيهــا البرنامج 
التليفزيوني )نجمك المفضل ( الذي قدمته 
الســيده ليلي رســتم، وفيهــا كان الدكتور 
طه حســين يلتقي بزوراه مســاء الأحد من 
كل أسبوع وشهد هذا الصالون العديد من 
الحوارات الثقافية المصرية على غرار صالون 
العقــاد وصالون الأنســه مي ،وقــد إجتمع 
فيــه المفكريــن من أبناء مصــر المهتمين 
بالعلم والثقافةوالمستشرقين والصحفيين 
والموسيقيين وبعض الممثلين والرسامين 
ومن كبــار رواد هذا الصالون من الشــعراء 
والكتــاب حافــظ ابراهيم ،توفيــق الحكيم 
ويوسف الســباعي ومن الكتاب الفرنسيين 
الكاتب الشــهير اندريه،وقــد إعتاد الدكتور 
طه حســين اســتقبال زواره مــن الأصدقاء 

والتلاميــذ والأدبــاء والصحفييــن وأعــلام 
الثقافة العربية والأجنبية في هذا الصالون 
لمناقشــة الموضوعــات الثقافيــة والأدبية 
من خــلال الحوارات والأراء المختلفة في جو 
دافــئ ينبعث من تلك المدفــأه التي تجاور 
الصالون وتضفي عليه جمالا يبعث بالراحه 
والهــدوء ،هذا الي جانب أنغام الموســيقي 
الرقيقة من خــلال الراديو والبيك أب بجوار 
هذه المدفأه ويزين جدران الصالون بعض 
مــن اللوحــات الفنيــة والمقتنيــات النادرة 
ويضم هذه الصالون بيانو ذو اللون الأسود 
كانت تعزف عليه السيده سوزان مهداه من 
الدكتور طه حسين فى أحد أعياد زواجهما .

غرفة الطعام
في الجــزء الآخر بالقرب من نهاية الصالون 
غرفة الطعام حيث تتسم بالطراز الفرنسي 
الذي يغلب علي معظم الأثاث بها وتحتوي 
علــي مائــده مســتديره مــن خشــب الأرو 
وتســعة مقاعد كما يوجد أيضا بوفيه من 
الخشــب البني الداكن وتضم أيضا منضدة 

من الخشــب يعلوها لوحه للفنان تاروهيلي 
بيــر 1950 وذلك الي جانــب بعض الأعمال 
الفنية العربية والأجنبية التي تزين الجدران 
أمثال الفنانيــن اتيين ماريل –عبد جوهر – 

زينب عبد العزيز.
الدور الثانى

ســتمر مــن الطابق الأرضــى للــدور الثانى 
ستصعد بضع سلالم أنيقة أيضا لتجد نفسك 
فى غرف المعيشــة والنــوم لتمرلغــرفــــة 
مــؤنــــس إبــن الدكتور طه حســين وهى 
تقع في الجهة اليمني ،وهي غرفة شــديدة 
التواضع والبساطة بها سرير بسيط ودولاب 
بالحائــط وركنــه من الخشــب عليها تمثال 
من الخزف للفنان حســن حشــمت وبعض 
من المقتنيات ،ويزين جدران الغرفه صورة 
والدته سوزان بالألوان المائية للفنان أحمد 
صبــري 1941،وبجانب غرفــة مؤنس يوجد 
ممر ووحدة عــرض بها مجموعة من البدل 

وعدد 2 روب للدكتور طه حسين .
غرفـة الموسيقى 

عبر ممر صغير ستذهب الي غرفة الموسيقي 
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وهي الغرفة التي كان يستمع فيها الدكتور 
طه حســين الي روائع الموســيقي وتحتوي 
علــي أنتريــه متواضــع أنيق وبســيط من 
الخشب المكســو بالقماش المزخرف بالون 
اللبنــى ،وعلــي الجانــب الأخر مــن الغرفة 
أب،ويزيــن  بيــك  جهــاز  عليهــا  منضــده 
الجــدران اللوحات الفنيــة إحداها من عمل 
الفنــان ســاندرو بوتشــيلي 1482 ،هذا الي 
جانب شــهادات تحية وتقدير لعميد الأدب 
العربي وزوجته الســيده ســوزان وشهادات 
تهنئه الي الدكتور طه حسين بمناسبة عيد 
ميلاده الحــادي والثمانين مهــداه من عبد 
الفتاح الصعيدي عضو مجمع اللغه العربية 
حيــن ذالــك وآخــرون ، كمــا توجــد وحده 
لعرض مجموعة من الاســطوانات وعددها 
96 اســطوانة لمختلف الموسيقى العالمية 
كمــا تضم بعض الاســطوانات النادرة مثل 
للموســيقار شوبان  التاسعة  الســيمفونية 
وباخ والموسيقار الفرنسي موريس رافييل 

وفيردي وشوبارت وغيرهم .

غرفة سوزان
يلي غرفة الموسيقي غرفه السيدة سوزان 
طــه حســين »زوجته »حيث تتســم بالذوق 
الفرنســي الرفيع ذات الألــوان الهادئه هي 
تحتوي بالإضافة للســرير على عده كراسي 
ومنضــده ومــرآه صغيــرة ودولاب مثبــت 
بالحائــط يحوي مجموعه من أزياء الســيده 
سوزان ومختلف الموديلات في ذلك الوقت 
ويبدو فيها الذوق الفرنسي .ويزين جدران 
الحجــرة أيضا بعض مــن اللوحــات الفنية 
الجميلــة وما يميز الغرفــة تلك اللوحة التي 
أهداهــا الدكتور طه حســين في عيد ميلاد 
الســيده ســوزان وهي لوحه العذراء عندما 
تعــرف عليها في مدينة مونبلييه بفرنســا 
1915 وذلــك قبــل زواجه في 9 أغســطس 

. 1917
غرفة د.طه حسين

فــي نهايــة غرفة نــوم الســيدة ســوزان 
ملحــق بها باب آخــر يؤدي الــى غرفة نوم 
الدكتــور طه حســين لســهولة رعايتها له 
وتمتاز الغرفة بالبساطة في تكوينها فهي 

تتألــف من ســرير ودولاب مثبــت بالحائط 
وإثنيــن فوتيه ،بجوار الســرير توجد صورة 
فوتغرافيــه لزوجته ،كذلك تزيــن الجدران 
لوحات لمشــاهير الفنانين أمثال بيير بيبي 
مارتــان وعبد القــادر رزق وغيرهــم ،تفتح 
الغرفتيــن علــي تــراس كبيــر يربــط بين 
غرفتي الدكتور طه حســين وزوجته ويطل 
بــدورة علي الحديقة الخلفية ذات الأشــجار 

العالية والرؤية الخلابة .
غرفة المكتب

غرفه المكتب التــي كان يجلس عليه د.طه 
حسين وسكرتيره الخاص في أيامه الاخيرة 
وتحتــوي على مكتــب باللون الأســود أمام 
المكتب توجــد لوحة للقــرآن الكريم كاملا 
مهــداه من الكاتب محمــد ابراهيم )-1369

تحســين  مدرســة  مؤســس  وهــو   )1950
الخطوط بمدينه الاســكندريه وقد كتب في 
اســفل اللوحه :»الى رافع لواء الدين والأدب 
في الشــرق حضرة صاحب المعالي الدكتور 

طه حسين بك وزير المعارف«.

كتب هذا القرآن الشــريف للمرة الثالثه في 
عصــر حضرة صاحــب الجلاله فــاروق الأول 
ملــك مصر والســودان واســتغرقت كتابته 
وزخرفته ســته أشــهر في عــام 1950 ،في 
الجهــة الأخــرى مــن الغرفــه توجــد لوحه 

للدكتور طه حسين بأقلام الفحم .
غرفة المعيشة

يؤدي ممــر آخر بدورة الى غرفة المعيشــة 
وهي الغرفه التي كان يجلس فيها الدكتور 
طه حسين في حالة عدم تمكنه من النزول 
للطابــق الأول وتتكون من صالون بســيط 
فــي منتصــف الغرفــة تحيط بــه أكثر من 
منضــده في مواضــع مختلفــة ،وفي احدي 
أركانهــا مدفأه يعلوها تمثال نصفي لإبنته 
السيده أمينه طه حسين وصورة فوتغرافية 
لمؤنس طه حســين وعلي الجــدران أعمال 
فنية لمشــاهير الفنانين أمثــال راغب عياد 
–محمــد ناجــي – أندريــه لــوت وغيرهــم 
وتمتــاز الغرفــه بأنها تضم بيــن جدرانها 
جائــزة حقوق الإنســان التي حصــل عليها 
عميــد الأدب العربــي مــن الأمــم المتحدة 
وكتبــت الجائزة بأكثر من لغة منها العربية 

والانجليزية والفرنسية واليابانية والايطالية 
وغيرها وقد تســلمها بالنيابة عن الأســرة 
في 10 ديســمبر 1973 الدكتورعصمت عبد 
المجيــد الأمين العام لجامعة الدول العربية 
من خــلال عملة في هذه الفتــرة في بعثة 

مصر الدائمة في الأمم المتحدة .
فــي نهاية الممــر هناك وحــدة عرض من 
الزجــاج يحتوي علي الأوســمة والنياشــين 
وقــلاده النيل وعددها 36 وســام ونيشــان 
من مختلف الدول العربية والأجنبية تقديرا 
لــدوره العلمــي والثقافي،وتلك الأوســمة 
والنياشــين مهداه من أســرة طه حســين 
فــي 15 مايــو 1993 الى جانب الشــهادات 
والبراءات باللغة العربية والأجنبية وعددها 
31 بالإضافة الى الوثائــق العربية وعددها 

579 وثيقة.
المتحف يضم مبنى ملحق يدعم الأنشــطة 
الثقافيــة التى تخصص للأطفــال والندوات 
الأدبيــة وعنها يقــول د محمد عبــد الغني 
مدير المتحف في:  يقــوم المتحف بتنظيم 
أمسيات شعرية وتكريم الفائزين بمسابقة 
عميــد الأدب العربــي من الشــعراء وكتاب 
القصة والنقاد ويقام ندوات ولقاءات أدبية 
غنيــة يشــارك فيها نخبــة مــن المثقفين 
والشعراء المصريين والعرب، كما أن هناك 
أيضــاً احتفاء بــارزاً بالطفل عبر نشــاطات 
مغايرة تســتهدف تثقيفه وإثراء شخصيته 
وتعريفه بأهم رموز بلده، وذلك عبر برنامج 
فني تربوي ترعــاه وزارة الثقافة المصرية، 
وتُعد فيلا العميد اسما على مسمى فالاسم 
الذي اختاره لها الدكتور طه حســين نفسه 
هــو »رامتــان« أي مثنى رامــة، والرامة هي 
موضع الراحة عنــد البادية أو »الواحة« التي 
قــرر أن يعيش فيهــا حتى مماتــه بعد أن 
تنقل بين 16 منزلاً ســابقاً قبل أن يسكنها، 
أما لماذا مثنى فذلك لأنه تم تصميمه بحيث 
يضم جناحيــن، أحدهما له ولزوجته، والآخر 
لابنه مؤنس وزوجته. والمنزل لا يزال يمثل 
واحتيــن الأولى للشــعراء والكتاب، والأخرى 
للصغار الذين ينهلــون الثقافة والفن عبر 

نشاطاتها.

بورتريه برونزي 
لـ »رأس« طه 

حسين يستقبل 
الزوار
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 تدور هذه الأيام نقاشات كثيرة ومعقدة عن 
والعلمية  الأكاديمية  الدوائر  بين  الخصخصة 
ودوائر المثقفين والأدباء والمفكرين وبعض 
وبعض   ، رصين  علمي  بعضها   ، الإعلامين 
عاطفية  أطروحات  مجرد  النقاشات  هذه 
تسعى لتأكيد فكرة لا تستند على أية أسس 
موضوعية أو واقعية ، وتكاد أغلب الطروحات 
النوع  هذا  من  تكون  أن  الخصخصة  حول 
الطرح  أن  أعتقد بل وأجزم  أنني  . غير  الأخير 
الوحيد  الأسلوب  هو  الهادىء  الموضوعي 
الذي نصل من خلاله إلى وجهة نظر واقعية 

وشاملة .
 أول نقطة ينبغي الانطلاق منها هي أن نسأل 

أنفسنا الأسئلة التالية :
 الخصخصة من أجل ماذا ؟ ..

 ولتحقيق ماذا ؟ ..
 ولماذا يجب على الدولة أن تخصخص بعض 

مؤسساتها ؟ .. لتحقيق ماذا ؟ ..
 هل الخصخصة تأتى في سياق رؤية إستراتيجية 
متكاملة أم هي مجرد إجراء تكتيكي لمواجهة 

“ظرف معين” ؟ ..
أن نطرحه على  ينبغي  الذي  السؤال   هذا هو 

أنفسنا ، ثم نطرح بعده السؤال التالي :
 كيف تتم الخصخصة ؟..

الطريق  هو  الشكل  هذا  على  الأسئلة   ترتيب 
الأمثل لنصل إلى رؤية موضوعية متكاملة

 خصخصة الأندية…ولكن كيف !؟
هذه   ، الرياضية  الأندية  إلى  النظرة   تتجه 
الأندية وبالطريقة التي تدار بها لا يمكن ان 
تساعد على أي نهضة رياضية ترضي الطموح 
السنوات  طوال  بها  خدموا  من  أن  وصحيح   .
سجلت   ، كبيرة  تضحيات  بذلوا  قد  الماضية 
الحركة  تاريخ  في  نور  من  بأحرف  أسماءهم 
المال  بذلوا  فقد   ، المملكة  في  الرياضية 
قدم  بعضهم  ان  شك  ولا   ، والجهد  والوقت 
كل هذه الأشياء على حساب نفسه ، أو أسرته 

في بعض الأحيان ولا يمكن ان ينكر دورهم 
إلا جاحد .

الوقت  وحان  انقضت  قد  مرحلة  تلك  أن   إلا 
المؤسسات  لهذه  جديدة  نظم  لإرسال  الآن 
أن  وبعد   ، أخرى  مرة  هنا  وتلح   ، الرياضية 
تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن أهمية شيوع 

وسيادة المفاهيم المؤسساتية .
عن  تكون  ما  أبعد  الأندية  هذه  أن   إذ 
إلى  تكون  ما  أقرب  وأنها   ، المؤسساتية 

الملكيات الخاصة .
عملياته  كل  في  يعتمد  عندنا  لازال   فالنادي 
والممولون  الأقطاب  به  مايحود  على  المالية 
يغالط من  أن  يستطيع  أحد  ولا   ، المحسنون 
في  العليا  هي  كلمته  تكون  أن  في  يدفع 

شؤون النادي ، حتى الفنية منها .
 ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن لهذا الوضع 
بالقضايا  ملم  أي  ويستطيع  سلبياته  أيضاً 
الرياضية ان يلحظ انعكاسات هذا الوضع على 
مجمل النشاط الرياضي ، ونتائجه ، ومستوى 

منافساته .
تكون  تكاد  وهي   ، المشكلة  هذه  علاج   وان 
في  يكمن  انما   ، القضايا  وأم   ، البلاء  رأس 
مؤسسات  لتكون   ، الأندية  هذه  خصخصة 
قائمة بذاتها ، تعرف كيف تستثمر اقتصادياً 
نشاطها الكروي ، فتحقق اكتفاءً ذاتياً وربحية 
مغرية ، وترتقي بنفسها . وتطور من آلياتها 
راقياً  مؤسساتيئاً  أداء  يضمن  بما  ونظمها 

ومنضبطاً .
تلقائياً  ستعمل  الأندية  هذه  خصخصة   وأن 
على تنظيم فوضى الاحتراف في هذه الأندية 
. إذ ان الاحتراف الذي يمارس اليوم لا علاقة 
له بمفهوم الاحتراف الكروي المعمول به في 
التسجيلات  فوضى  ينظم  كما   . كله  العالم 
الفني  والجهاز  اللاعب  يجهل  التي  والشطب 
والأسس  ودوافعها  أسبابها  معاً  والجمهور 

التي تتم بموجبها.
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أ.د. صالح بن 
سبعان

المصمك

خصخصة الأندية..كيف ولماذا !؟



م.علي بن سعد 
السرحان

الإنتخابات الأمريكية
شغل  الأمريكية  الإنتخابات  عن  الحديث 
الكرة  أنحاء  جميع  في  آدم  بني  معظم 
الأرضية علناً وسراً، ومعظم الناس تعاملوا 
لأن  مقلق  محلي  حدث  كأنه  الحدث  مع 
العالم أصبح قرية كونية متصلة، ويكاد لا 
تناول  بدون  الأفراد  بين  اجتماع  أي  يخلو 
ويتفاعل  يتابع  واحد  وكل  الموضوع  هذا 
لأحد  ينحاز  وربما  وبغيرعلم  بعلم  ويفتي 
مع  كلامي  صراع  في  ويدخل  المرشحين 

منحاز آخر .
ولا شك أنه حتى الدول تتابع على إختلاف 
دولة  وكل  القلق،  ودرجات  الحسابات  في 
الأمريكية  التوجهات  وتقدر  وتحلل  ترصد 
مصالحها،  على  تأثيرها  ومدى  القادمة 
وتقرر توجهاتها الذاتية القادمة وخياراتها.

أمريكا القطب الأوحد إلى حد الآن وضابط 
والفاعل  الدولية  والتحركات  الإيقاعات 
الأقوى تأثيراً في الاقتصاد العالمي شاء من 
السبب يكتسب  أبى، ولهذا  شاء وأبى من 
على  الأهمية  أمريكي  داخلي  تغيير  أي 
بالذات  الإنتخابات  وهذه  العالم،  مستوى 
إنتخابات  أي  عن  جذرياً  إختلافاً  تختلف 
أهمها  من  أسباب  لعدة  سابقة  أمريكية 
تعامله  وطريقة  ترمب  الرئيس  شخصية 
ما  إلى  تصل  التي  وصراحته  الإعلام،  مع 
أو  إعترافه  وعدم  وشراسته  الوقاحة،  بعد 
صحة  على  منه  إعتراضاً  بالهزيمة،  قبوله 
خصمه  يطال  بالتزوير  وإدعاء  النتائج 
أتباعاً  له  أن  ولاشك  الديمقراطي،  وحزبه 
شريحة  يمثل  ترمب  وإن  كُثر،  ومريدين 

واسعة من الأمريكيين.
أحداث  من  صاحبها  وما  الإنتخابات  هذه 
في  حاد  وصراع  إنقسام  وجود  أوضحت 
نتائج  له  وستكون  الأمريكي  المجتمع 
على  وتداعيات  مباشرة  وغير  مباشرة 
المدى القصير والطويل داخل أمريكا وعلى 
المستوى الدولي، ولن تكون أمريكا ما بعد 
هذه الإنتخابات مثل أمريكا ما قبلها، فهل 

للامبراطورية  السريع  التنازلي  العد  بدأ 
قبل  من  طرح  الموضوع  هذا  الأمريكية؟ 
الكثير من المفكرين، وكتبت كتب وأبحاث 
وتقارير كثيرة حول هذا الموضوع ورصدوا 
الكثير مما يعتبرونه جوانب ضعف وقصور 
في  ويؤدي  توقعاتهم  حسب  سيتفاقم 
النهاية إلى إنحسار الدور الأمريكي كقطب 
الأمريكي  النظام  لكن  العالم،  في  وحيد 

يصلح ذاته بمرونة .
بنظرية  ويفكرون  يعتقدون  الذين 
المؤامرة فتحت لهم هذه الإنتخابات آفاقاً 
طريقتهم  على  شيء  كل  وفسروا  واسعة 
داعم  أنه  يعتقدون  مما  الكثير  وحصروا 
لوجهة نظرهم، وبالغوا في التوقعات التي 

تعكس رغبتهم وأمنياتهم.
ومن الذين يعتقدون بذلك عدد كبير من 
بوضوح  ذلك  عن  ويعبرون  الأمريكيين، 
في مواقع التواصل الإجتماعي التي إنحازت 
سياسياً ضد ترمب، واستعرضت عضلاتها 
تويتر  في  التغريد  عن  بمنعه  ضده 
باقي  خلال  من  جمهوره  مع  والتواصل 
قنوات التواصل،وبلغت ذروة سطوتها من 
خلال منع تطبيق بارلر من العمل، لسماحه 

لترمب من التواصل عبره.
وسائل  دور  عن  التساؤل  بدأ  هنا  من 
وتناقضها  وإنحيازها  الإجتماعية  التواصل 
تدّعيها، وخضوعها  التي  التعبير  مع حرية 
لعدد محدود جداً من مالكي هذه الوسائل 
مما أثار القلق، والمفروض أن يثير القلق 
يضمن  الذي  فما  الدول،  مستوى  على 
أن  بدون  التطبيقات  خدمات  استمرارية 
أن  أو  سياسي  ابتزاز  أو  ضغط  أداة  تكون 
قبل  من  المتعمد  للتوقيف  عرضة  تكون 
من  بها  والمتحكمين  المنصات  مالكي 
الذي  الشلل  حجم  تتخيل  أن  ولك  الدول 
هذه  مثل  تستهدفها  دولة  أي  يصيب 

الممارسات .
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سرحانيات
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شعر يرواح بين الأمل واليأس!
قراءة في تجربة العلي

فة
قا

ث

حديث 
الكتب

محمد الهلال

لا أحد في البيت
كان هاجــس الكتابة عنــه يراودني منذ زمن 
، ولكــن الخــوف والتــردد منعاني مــن ذلك، 
اليــوم جاءت الكتابة والأفكار مثل الحلم، فجراً 
أمسكت القلم وبدأت الكتابة ، وقد سبق ذلك ، 
قراءة ديوان “ لا أحد في البيت “ أشعارالشاعر 
الكبيــر محمد العلي، إعــداد الكاتب أحمد عبد 
الســلام العلي، صــادر عن دار مســعى 2015 
مطبوعات مهرجان بيت الشعر الأول ، جمعية 
الثقافة والفنــون بالدمام، وهي قراءة قارئ ، 

محب للعلي .

يواصل شــاعرنا الكبيــر في الأبيــات القادمة 
ليخبرنا عن الحلم ومافائدته علينا فيقول :

أَيوجعُك الُحلمُ ؟
أَطلقِهُ ..

دعه يفيضُ كما الموت ،
وتخيّل 

إذا ما الهديلُ 
تناعَسَ تحت المطر .

شاعرنا هنا كمن يقول:
لا تحبــس أحلامك أيهــا الإنســان دع الخوف 
عنك، وأحلم وتخيل وعش لحظتك فمن الحلم 

تبدأ الحياة، ومن الحلم ينبعث الأمل. 
  ولكنــه فــي الأبيــات التالية يعود للشــكوى 
والســؤال لأن الهم هناأكبــر، و يحتاج للحوار، 

لذلك يشركنا معه .
كيفَ الفرارُ من الشعر 

هذا الذي أصبحَ 
لصِاً بحجم الليل ؟ 

هنا هل يريد شاعرنا الهروب من الشعر ؟ وهو 
الإلهــام الذي يتمناه كل شــاعر ، ليعبر عن ما 
في داخلــه ، لا ؟ ولكن يتمنى هروب آخر ، من 
تلــك الأفكار التي تســرق النوم منــه دون أن 
يستطيع أن يعبر عنها كما ينبغي،  أو لم تكن 

تفهــم كما أراد لها ، لذلك هو يطرح الســؤال 
علينا كي نشاركه ونبحث عن مخرج .

مُترعاً كانَ ذاك الجدار.
كُنتُ أقرأُ ما خطهُ السابقونَ على وجنتيه ،

وأصنَعُ 
في لوعة مُقمٍرة 

نوافذَ من فرَحٍ ناحلٍ ،
ثُمٌ أرسُمُ للاحقين :

مواعيدَ ،
أجنحة ،
ثرثرة ..

في هذه الأبيــات يعود شــاعرنا الكبير يراوح 
بيــن الأمل واليأس، ويقــول : مُترعاً كانَ ذاك 
الجدار . وكأنه يصرخ لم يعد لنا شــيء نفعله، 
ســبقونا الأولون، فعلوا كل شيء، لكنه يفتح 
نوافــذ للأمل، حتــى لو كانــت صغيرة، فنحن 
محكومون بالأمل كما قال : الراحل ســعد الله 
ونوس، ولكن بشرط ؟ أن تحترم الوقت ، وأن 
لا نتكلــم أكثر مما نفعــل، وأن تكون أقدامنا 
على أرض صلبة ، لا نحلق بسماء دون أرض .

ويعــود لطــرح ســؤال آخر كــي يبنــي حواره 
الخاص العام .

كيف الفرارُ من هذه الهويِة
التي لا تدري 

على أي موجةٍ
تبني وكرها ؟

هــو ســؤال بمقدار ماهــو خاص، فهــو عام، 
لذلــك يصــر علــى طرحه كــي يكــون الحوار 
مفتوحاً، والنقاش أكثر جدلاً، في بيئة ليســت 
ســاكنة، تشــتعل فيها حروب الهويــة ، التي 
لا تســاعد على البنــاء، وتلك الأســئلة، تخص 
الشاعر والمجتمع الذي يعيش فيه، وهي مدار 
كتاباته طوال الخمســين سنة الماضية، سواء 

عن طريق الشعر أو المقال .



أروى الزهراني

ترقية
الخالصة  للأحاسيس  صيانتها  للكتابة  يعزى 

من ضحالة العقول، ومن لوعة التوقيت
تُقدّر  التي  العين  أو  المعنيّ  إلا  يلتقفها  فلا 

فضيلة الصياغة وتفتش عنها بإجلال..
إن صياغة أمر نبيل كالمشاعر بقدر انسيابيته 

أمر مُربك،
العلن  في  أني  أنسى  الإرباك  هذا  كل  ومع 
وأفكر فقط كيف أُلبِس عاطفة غيبية ما يُشير 

إليها بسخاء دون أن أُقصّف شيئًا منها،
محك  في  لي  بالنسبة  المعضلة  كانت  دائمًا 
حدّ  شاسعة  أنها  العواطف  من  النوع  هذا 
يُلحّ لتصييرها  الذهول، في حين أن هناك ما 

مدعّمة بالشواهد والملامح،
تلائمني هذه الحيرة وأميل لها في ظل التيه 

المُزمن الحالك الذي يحوطني دائمًا،
حيرتي بشأن المودة العذبة وهي ممتدة إلى 

ما يغلب عليه
 اللا انتهاء، تجسدها صياغتي النشاز الآن وهي 
تقطع سفرًا شاهقًا بين المألوف من تعابيري 
لم  دواخلي  في  بيضاء  كمنارة  الراسخ  وبين 
أكشف عنها ولا عن الحمائم التي تعلوها قط!

الإلهام كي  يُجند  الذي  ما  دائمًا  نفسي  أسأل 
يشق طريقه في منعطف ما بلا لافتة، موحش 
ومعتم،  بينما تتواجد في مداه عدة منعطفات 

مغايرة؟
ندع  بأن  كبيرة  جمالية  نشوة  ثمة  »أحيانًا، 
عاطفة ما تمر، من دون أن نتكلّم عنها، على 

الرغم من أن مرورها يتطلب الكلمات.«
 « بيسوا   « البرتغالي  الفيلسوف  بذلك  يُقِرّ 
تؤمن  كثيرة  كيانات  لدى  ديدن  أنه  وأعرف 
أو  العاطفة  قداسة  مقابل  المفردة  بشُحّ 

جحيمها، 
صيّرني  مرة  كل  في  الحكمة  تلك  لمست  
فصرت  النقيضين  بين  حائرة  الإلهام  فيها 
كفائتي  كامل  مع  أحاسيس  متاهة  في  أدور 
دون  تمر  كثيرة  مواكب  أترُك  الصياغة،  في 
يمكن  كيف  وأفهم  انتقاءها!  على  أجرؤ  أن 
هذه  كل  خضم  في  النشوة  على  أقبض  أن 

التيارات المناهضة لفكرة النشوة!.
من  تُعمّرنا  التي  الحسنات  عن  الكتابة  إن 
ولا  برهافة  يسري  الجُهد،  يتطلب  لا  الداخل 

يحتاج للتعديلات الذوقية،
هو  معها  يتلائم  بما  الإتيان  عن  العجز  لكنّ 
من  دائمًا  نجفل  جعلتنا  التي  الامتناع  صخرة 

صياغة هذه الحسنات بوضوح!
لأن  اللازم  من  أكثر  لحوحة  نجدها  أن  إلى 
تُصاغ، ندرك حينها أن مكانها في المرئي قد 
كافيًا  يعد  لم  الغيبيّ  المحسوس  وأن  حان، 
مع كامل قدسيته، ولا أجد إيفاءً يعادل وفاء 
كما  بصياغتها  الحقيقية  لأحاسيسه  الكاتب 

هي دون اجتهاد في اللحظة التي تقررها..
طريقها  أعماقي  في  للحسنات  أفسح  أن   
لتظهر بأي هيئة هذا هو الإلحاح الذي يمنحني 
التوازن في دوار الأحاسيس التي تعصف بي، 
ربما سأجدها تتقلد الصياغة دائمًا لدى كائن 
أنها نبيلة  القالب طالما  وقور بشدة، لا يهم 

حد الاعتزاز بها... 
جُل ما أردته من مقدمة خجولة كهذه أن أُلوح 
تجاهي،  اللاذع  الانطباع  ظل  في  بومضاتي 
وفي خضم الحقائق التي تلاحقني كحتف، وفي 
وأمارسه  الحلكة  تصبغه  الذي  التدفق  غمار 
الإنسان على  روح  أن تستقر  كقدر، لا يمكن 
ذات الشعور مهما بلغت بلاءاته، ثمة ما يحييه 
بصمت، ثمة ما ينتشله في الغيب، هناك من 
أشياء  بالألوان،  يصبغه  من  هناك  يرممه، 
كتلك مُقدّر لنا أن نتمتع بها، الفرق فقط في 

طريقة تفاعلنا مع هذه الاكتسابات..
تجاه  يتأدب  من  ثمة  والتلميح  التصريح  بين 
الحسنات فلا يفسدها بسوءة البهرجة، يغدو 
رزينًا يلمع من بعيد لمعانًا كافيًا كي يطمئن 

من يكترث!
وعلى كلٍ ليس التعبير رائجًا في عُرف البعض 
في أسمى الأحاسيس وفي الأشد إيلامًا، الأمر 
سيّان في هذين يتملّك بعضنا العجز حدّ أن 
يركنهما في البُعد صونًا لها من الابتذال إياه، 
أو استحياءً من فكرة الإجحاف ومع ذلك يجيء 
لمصبّات  العُمق  من  لتترقى  لاحقًا  الوقت 

التعابير.
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تونس – عبد السلام لصيلع 

سياسيّا  شوكات  خالد  الدكتور  عرفنا 
موقعه  له  تونسيّا  وأكاديميّا  وباحثا 
»الكورونا«  جاءت  وعندما  ومكانته 
قاومها  معها،  يتعامل  كيف  عرف 
روائي  بأنّه  وفاجأنا  والإبداع  بالأدب 
وشاعر أيضا ، استفاد من هذه الجائحة 
حيث أنّه عندما كان في الحجر الصحّي 
جميلة  برواية  علينا  خرج  الشامل 
منصور«،  آل  سرّ  »ودران،  عنوانها 
الحجر وقد صدرت مؤخّرا  كتبها خلال 
 200 في  أنيقة  طبعة  في  تونس  في 

صفحة من الحجم المتوسّط.
خالد  الدكتور  لنا  قال  معه  حوار  في 
جمع                       من  أوّل  ليس  إنّه  شوكات 
يكون  ولن  والرواية  السّياسة  بين 
لنا  وأوضح  الأخير  أكون  ولن  الأخير 
تشكّلان  أخريين  روايتين  لديه  أنّ 
روائيّا  مشروعا  »ودران«  روايته  مع 
تحت عنوان »المختارة : ثلاثيّة الزّمان 
الرواية  ويعتبر  والإنسان«،  والمكان 

تشريحا للذات والمجتمع والعصر.
وأنّ  شاعر،  فهو  ذلك  إلى  وبالإضافة 
للرّوح  »غسول  إليه  بالنّسبة  الشعر 

ومطهّر للقلب«.
وفي ما يلي هذا الحوار:

بين السّياسة والرواية
أنت  والآن  وأكاديمي  سياسي  *أنت 
روائي أيضا، كيف انتقلت من السياسة 

إلى الرواية؟ 
من  أنتقل  لم  أنا  الأمر  واقع  في   -
فاهتمامي  الرواية،  إلى  السياسة 
والكتابة   والفن  والأدب  بالسياسة 
وأنا  نفسي،  عرفت  منذ  قائما  كان 
ولا  بالكتابة  يهتم  سياسي  أوّل  لست 
أول كاتب يهتم بالسياسة. أما الرواية 
بل  أطالع،  بدأت  منذ  معي  فتعيش 
روائية،  كانت  مطالعاتي  أغلب  أن 
وعلى الرغم من أنني أكتب منذ كنت 
وكذلك  عمري،  من  عشر  الرابعة  في 
كنت  لكنني  السياسي،  العمل  أمارس 
فهذا  تحديدا،  الروائية  الكتابة  أتهيّب 
رأيي  في  يتطلب  الكتابة  من  الصنف 
لم  وأدوات  ومعارف  وخبرات  نضجا 
والممارسة  بالدربة  إلا  منها  أتمكن 
الخمسين  أدركت  ربع قرن، حتى  مدة 
من عمري، فقلت دعني أفرغ الروايات 
في  عششّت  والتي  صدري  في  التي 
لم  لأنه  أفرغها  دعني  طويلا،  داخلي 
يبق من العمر أكثر مما فات، وأخشى 
الكافي  الزمن  القدر  يمنحني  لا  أن 
لإفراغها، وهكذا وجدتني أستغل فترة 
لأضع  الكورونا  بسبب  الصحي  الحجر 
)ودران،  ونصف  روايتين  الورق  على 
أن  متمنيا  والطارف(،  السيناريست، 
أجد المجال لإتمام روايتي الثالثة حتى 
الزمان  ثلاثية  »المختارة:  من  أنتهي 
والمكان والإنسان«. إذن أنا لست أوّل 
ولن  والرواية  السّياسة  بين  جمع  من 

أكون الأخير.

الرواية تحت الحجر الصحي 
آل  »ودران..ســــرّ  الجديدة  *روايــتــك 
الحجر  فترة  فــي  كتبتها  منصور« 
الصحي الشامل، ماذا عن هذه التجربة 

الإبداعية الفريدة؟ 
خلال  الرواية  هذه  كتبت  لقد  فعلا،   -
أي  2020م،  وأفريل  مارس  شهري 
الفترة التي عشناها في الحجر الصحي 
لجائحة  الأولى  الموجة  إثر  الشامل 
الكورونا، هذه الجائحة غير المسبوقة. 
لقد كنت أحاول قبلها ومنذ فترة إيجاد 
لم  لكني  الرواية  لكتابة  زمني  متّسع 
على  الفيروس  أجبرنا  حتى  به  أظفر 
المكوث أسابيع منقطعين عن العالم 
في منازلنا. وكان المكان الذي قضيت 
العائلة  مع  الصحي  الحجر  فترة  فيه 
مناسبا.. مناسبا جدا لكتابة هذه الرواية 
»المختارة«  العائلة  فمنزل  تحديدا.. 
مقام على ضفاف وادي »ودران« الذي 
وسطها  في  التونسية  البلاد  يشق 
ويصبّ  الجزائرية  الأراضي  من  قادما 
دائم  غير  وهو  المتوسّط  البحر  في 
السيلان ، وفصول الرواية متناثرة في 
داخلي منذ صباي.. إنها رواية جماعية 
في واقع الأمر، صحيح أنني من كتبها، 
طيلة  عاشوا  كثر،  مؤلفيها  ولكن 
المكان،  ذات  في  الماضيين  القرنين 
وخلّفوا حكايات وأسرارا كان لا بد من 
إطار  أفضل  هي  والرواية  صياغتها، 
مناسب لها، لان الأمر يتعلق في جزء 
بتراث شفوي لا دليل عليه. أظن  منه 

على 
انفراد

الكاتب الرّوائي التونسي خالد شوكات:

أنا لست أوّل من جمع بين 
السّياسة والرّواية ولن أكون الأخير

اد
فر

 ان
لى

ع

48

 مما قدموا 
ً
حديث يفتحه السؤال ولا تغلقه الإجابة.. نقصُ  أثر المؤثرين نرصُد شيئا

لا نعفو عما سلف، بل نأتي به هنا ونغلفه بسؤال كي نكشف ما سيأتي، نأخذهم
 بشيء من فيض قناعاتهم ومشاعرهم..

ً
»على انفراد« لنفوز جميعا

الكاتب الرّوائي التونسي خالد شوكات: ضيف على انفراد هذا الأسبوع.
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أنني تحركت في مجال زماني ومكاني 
في  قبل  من  مطروق  غير  وإنساني 
الرواية التونسية على الأقل. لقد كنت 

محلّيا جدا وصادقا جدا. 

الكتابة الروائية
*هل تعتزم مواصلة الكتابة الروائية؟ 

ذات  إليّ  وجّه  عندما  لشقيقي  قلت   -
السؤال:»لن أكف من هنا فصاعدا عن 
غارسيا  غبريال  يقول  وَكما  الرواية، 
الأعلى«،  »مثالي  أعتبره  الذي  ماركيز 
يحمل  فجميعنا  لأروي«،  »سأعيش 
وجميعنا  الروايات،  عديد  بداخله 
يعيش حياة تستحق أن تروى، فالرواية 
هي تفتيش في الذات وتعرية لنقاط 
التي  للصراعات  جليّ  وبيان  ضعفنا 
تحيا في نفوسنا ومع الآخرين، والرواية 
والمجتمع  للذات  التشريح  من  نوع 
للخير  انتصار  كذلك  وهي  والعصر، 
للإنسان  وتوجيه  للمظلوم  وإنصاف 
تمنح  الروائية  والكتابة  الأفضل.  نحو 
عن  والتعبير  للحركة  أوسع  مجالا 
آخر  أي جنس  يمنحك  مما  أكثر  الذات 
الأسباب  ولهذه  الكتابة،  أجناس  من 
ولغيرها، وكذلك للمتعة الفائقة التي 
معاً،  وقارئه  لكاتبها  الرواية  تحققها 
نفذت  إذا  إلا  رحلتي  أوقف  لن  فإنني 

الذخيرة. ذخيرة الخيال والقلم. 

أحوال شعريّة
في  تفكر  فهل  شاعر،  أيضا  ــت  *أن

إصدار ديوان قريبا؟ 
ولكنّي  شاعرا،  تعتبرني  لأنك  شكرا   -
لا اعتبر نفسي إلى حدّ الآن كذلك. ولا 
أصنّف  أن  إلى  الأمر  واقع  في  أسعى 
لم  فالتصنيف  الشعراء،  خانة  في 
يسكن يوما أحد همومي أو أولوياتي..

لدي عشرات النصوص الشعرية، ومن 
إلى بعضها أستلطفها،  أو أستمع  قرأ 
ووجد فيها أسلوبا مختلفا، فهي غالبا 
تشجعت  وربّما  عرفانية،  حالات  نتاج 
له  قريبا ونشرتها في ديوان وضعت 
عنوانا مؤقتا »قصائد يابانية«، ولكن 
وتجليات  محاولات  هي  حال  أيّ  على 
في  أصوغها  أن  قبل  روحاً  عشتها 
شكل كلمات وأبيات، وأنا أعتبر الشعر 
وليس  للقلب،  ومطهرا  للروح  غسولا 
أو  بياني  أو  بلاغي  استعراض  مجرد 
كتابة  إلى  ميال  فأنا  ولهذا  لغوي، 

نصوص روحية وصوفية ووجدانية، أو 
بعبارة أخرى »أحوال شعرية«. 

الكورونا والقطاع
تضرّرت  تونس  في  كثيرة  *قطاعات 
الثقافي  القطاع  لعلَّ  الكورونا،  جرّاء 
أكثرها تضرّرا، فماذا عن هذه المسألة؟ 
ربما  أحدا،  تستثن  لم  الجائحة  - هذه 
كان ضررها أكبر على القطاع الثقافي 
لسببين، أولهما أنّ هذا القطاع يعيش 
الجمهور،  مع  المباشر  التواصل  على 
انقطع  المباشر  التواصل  انقطع  فإذا 
غالبية  لأنّ  وثانيهما  غالبا،  الرزق 
الفئات  القطاع من  العاملين في هذا 
التي تعيش على مدخول غير  الهشّة، 
منتظم، والمفارق أن ظاهر هذا القطاع 
ما  غالبا  فالناس  حقيقته،  يعكس  لا 
يتصورون أهل هذا القطاع من الأغنياء 
كما  التعفف  من  كذلك  تحسبهم  بل 
تذكر الآية الكريمة، وكثيرا ما اكتشف 
يحياها  التي  الحياة  بؤس  الجمهور 
والمثقفون  والمبدعون  الفنانون 
المرض،  أو  الموت  عند  والكتاب 
الأمر  أن  يعتقدون  ما  غالبا  ولكنهم 
يتعلق بمجرد استثناء، فيما هو يشكل 
الاستثناء  أما  الأصل  الأمر  واقع  في 
فهم أؤلئك الذين منحهم الحظ وحده 
كشفت  الكورونا  ولعلّ  للغنى.  فرصة 
حاجة  أبرزت  عندما  المستور،  بعض 
إلى  القطاع  المشتغلين في هذا  آلاف 

الجوع  لوأد  الدنانير  من  مئات  بضع 
فرصة  الجائحة  أن  أعتقد  فحسب. 
لوضع  ولأهله  القطاع  على  للقائمين 
آليات تحفظ كرامة المثقفين والكتّاب 
والشعراء والفنانين وسائر المبدعين، 
فالحياة دون منتج ثقافي تبدو صحراء 

قاحلة لا تصلح مكانا للعيش. 

فترة منحة
*كمثقف وأديب وكاتب كيف تتعامل 

مع »الكورونا«؟
قلبها  في  ك«محنة«  معها  أتعامل   -
»منحة« يجب أن نفتش عنها ونجدها، 
فالجوائح اختبارات تكشف عن الخبيث 
والطيب في داخل الإنسان، وأيضاً في 
مجال  وهي  والشعوب،  الأمم  داخل 
للتقييم  ومجال  والاعتبار،  الاتعاظ 
والتقويم، ومجال للنقد وإعادة البناء. 
ما  عادة  الإبداعي،  المستوى  وعلى 
مقاومة  حالة  الجوائح  هذه  تخلق 
الإبداع  جهاز  وتحفز  بالحياة  وتشبث 
أنواع  واكتشاف  والإبداع  للاستنباط 
على  أمّا  والآداب،  الفنون  من  جديدة 
هذه  كانت  فقد  الشخصي  الصعيد 
في  غزارة  الأكثر  إلى  بالنسبة  الفترة 
في  وتعمقا  روحانية  والأكثر  الإنتاج 
الذات وصدقا معها.. كانت منحة أكثر 
يعود  الفضل  وهذا  محنة،  كانت  مما 
حولنا  من  وليس  وجل،  عز  الله  إلى 

وقوتنا.
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 لكي نفهم القرآن الكريم 
رة الجهني كتبت سا

القرآن  المتخصص في  القرآنية  الدراسات  أطلق مركز تفسير 
وعلومه ويسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية، 
»تطبيق  المتميزة  التعليمية  المنصات  إحدى  مع  بالشراكة 
وتفهم  الكريم  القرآن  ثمار  من  لتقطف  بيدك  يأخذ  مدكر« 

حلاوة معاني كلام الله.
الوجهات،  متعدد  إلكتروني  تعليمي  برنامج  أول  وهو   
وذلك  الكريم  القرآن  معاني  فهم  إلى  يهدف 
من خلال دراسة كتاب “المختصر في تفسير 
تيسير  على  يساعد  الذي  الكريم”  القرآن 
وإيجاز.  بسهولة  الكريم  القرآن  فهم 
وقد لقي الكتاب قبولا واسعا، وطبع 
نسخة   5000000 يقارب  ما  منه 
لغة   36 إلى  ترجمته  وتم  عربية 

عالمية.. 
يتميز التطبيق بوسائله التفاعلية 
يمكن  ــث  حــي ــة،  ــي ــارك ــش ــت وال
بعد  عن  التعلم  من  المستخدم 
بالصوت والصورة ومن خلال أمهر 
في  الساعة،  مدار  على  المقرئين 
جو تفاعلي مع مجموعة من الطلاب 
من  وذلك  العالم؛  انحاء  مختلف  من 
أجل دراسة المختصر في القرآن الكريم 
دراسة منهجية، وتقديم الاختبارات الذاتية 
القرآن  معاني  فهم  من  لتأكد  والمرحلية 

الكريم كاملا.
والرجال  والنساء  الأطفال  الفئات  جميع  التطبيق  يستقطب 
والعمالة المنزلية، ويقدم لهم مجموعة من الخدمات الرئيسية 
كجلسات تصحيح التلاوة، وجلسات للحفظ والمراجعة، وجلسات 

للإقراء والإجازة وجلسات للتلقين.
من أبرز مزايا التطبيق:

• جلسات فردية مباشرة بالصوت والصورة.
• تعليم باللغة العربية والإنجليزية.

• نخبة من المقرئين والمقرئات المجازين بالسند المتصل.
للحساب  فرعية  حسابات  التطبيق  يتيح  التابعين:  •إدارة 

الرئيسي، للمشاركة في الباقات المفعلة.
• متاح من كل مكان وفي أي زمان.

• تسجل و تقييم لكل جلسة تعليمية.
•  سهولة في استخدام التطبيق.

•إهداء و تحويل الرصيد.

» تطبيق مدكر «
تطبيقك
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وحيد الغامدي

تحديات الشفافية
إن التراكم الثقافي والاجتماعي لا ينفك عن 
في  ويظهر  بل  وتصوراتنا،  العملية  حياتنا 
ذلك  مخرجات  تُشكّل  التي  المظاهر  كافة 
التراكم بكل صوره. أوضح تلك التمظهرات 
الذي يلقي  الثقافية هو مستوى الشفافية 
كافة  على  زمناً  الممتدة  وقيوده  بأثقاله 
وأحاديثنا  آراءنا  حتى  ويصوغ  فعالياتنا 
وأمزجتنا، خصوصاً في زمن لم يعد يحتمل 
المواربات بكافة أشكالها. هذا  المزيد من 
تتجاوز  أساسها  في  )الثقافية(  المسألة 
الإدارية  المنظومات  من  كثير  إلى  لتمتد 
لأغلب الجهات الحكومية التي تمنع بعضها 
موظفيها المنتسبين إليها من الاطلاع على 
لوائحها الداخلية؛ بحجة السرية، حتى أمام 
لثقافة  انعكاساً  بهذا  لتشكّل  منسوبيها، 
اجتماعية متجذرة تبدأ في أدنى مستويات 
لو  أحد يدري( حتى  )لا  تجلياتها من عبارة 
كان مجرد حمل لامرأة، أو خطبة لعريسين. 
الوجدان  عمق  في  متأصلة  ثقافة  إنها 
الجمعي الذي درّبته البيئة الصحراوية فيما 
مضى على أن يجعل الشك وافتراض الأسوأ 
الحياة.  تقلبات  أسلحته في مواجهة  إحدى 
الأساس  هي  الثقافية  الحالة  هذه  ظلت 
الذي يسيّر كافة التصورات والأفكار وكذلك 
واقع  في  دخلنا  حتى  الآخرين،  مع  التبادل 
هذه  فيه  أصبحت  جديد  ومدني  حضاري 
خلق  في  حقيقياً  حاجزاً  الثقافية  الجذور 
كافة  على  فعّال  ووجداني  ثقافي  تواصل 

المستويات.
السرية  منطق  وجاهة  جميعاً  نُدرك  نعم 
والأوقات  المسائل  بعض  في  والمواربة 
والأماكن، ولكن أن تحتل المساحة الأساس 
فعالياتنا  على  تظهر  ثم  تكويننا  في 
زمني  لمنطق  امتداداً  المعاصرة  المدنيّة 
سابق انتهى وقته مع الأجداد، فهذا يتطلب 
اليوم  الجذور.  إلى  تنفذ  ثقافية  معالجة 
ونحن إزاء واقع تنموي وزمني مختلف كلياً، 
المواربة  أن هذه  أن ندرك  الأوان  آن  فقد 
التي نشأنا عليها وتشكل جزءاً من تكويننا 

خلق  نحو  أمامنا  كبيراً  عبئاً  اليوم  أصبحت 
فرص تواصل فعال. 

تم  الذي  الحكومي  التواصل  مؤتمر  كان 
إقراره ليكون مؤتمراً دورياً تعقده مختلف 
من  انطلاقاً  الإعلام  مع  الحكومية  الجهات 
مبادئ الشفافية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة 
قطاعات  مختلف  لحث  القيادة  دشنتها 
المبادئ  تلك  على  العمل  على  الدولة 
تصب  قيم  وهي  الوضوح.  بقيم  والتحلي 
دون  تحديداً  جيداً  يعمل  من  مصلحة  في 
نسخته  في  المؤتمر  ذلك  كان  ولذا  غيره، 
من  بالكثير  يتحلى  شهرين  قبل  الأولى 
الأسئلة التي كانت معياراً حقيقياً للشفافية 
المكلف  الإعلام  وزير  معالي  عنها  أجاب 
الدكتور ماجد القصبي بكل وضوح وانفتاح 
إن  نبرة صوته.  في  حتى  ملموس  وصدق 
جديدة  مرحلة  بإطلاق  إيذانٌ  المؤتمر  هذا 
تتطلب أدوات جديدة أكثر انفتاحاً وعملية. 
البيئة  في  سوى  الشائعات  تنتشر  لا 

المنغلقة على نفسها.
يجب  كما  نفسك  عن  تتحدث  لم  وإن   

فسيتحدث عنك الآخرون كما يشاؤون. 
قيمة  حول  ثابتتان  الحقيقتان  هاتان 
المستوى  من  بدءاً  والشفافية،  الوضوح 
تعامل  لآلية  وصولاً  الأفراد،  بين  الأبسط 
الجمهور.  مع  أو  بعضها  مع  المؤسسات 
قدرة  في  هو  اليوم  الأبرز  التحدي  أن  إلا 
تلك الجهات التي تعجّ بموظفين وقيادات 
مبادئ  مع  التأقلم  على  قديمة  أفكار  ذوي 
حقيقةً  حديث.  إداري  كمفهوم  الشفافية 
لوهلة  تخيل  إذا  بصدمة  العاقل  يُصاب 
أن  لها  يمكن  الإدارية  القيادات  هذه  أن 
تهضم مفاهيم التحول الوطني أو مفاهيم 
في  هو  الأكبر  التحدي  إن   !  2030 رؤية 
المسؤولين  وأولئك  الجهات  تلك  قدرة 
وتوسيع  الذات  على  التغلب  على  فيها 
يجب.  كما  المرحلة  في  والاندماج  الإدراك 
من يستطيع منهم تطوير قدراته وأفكاره 

فسيبقى إلى 2030 والعكس بالعكس.
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شعر
سعد الخلاوي

صيحة الديك
تـبـــدا صـباح الصنــادق صيحة الديك

ويــداعــــب الـنـــور خــصــلات البنية
المماليك الاحرار  تـشـــتـيت  ويــحيـن 

والـلاهـوية الـكــــدر  تـعـيــش  الـلـي 
وحـش الـكـآبــة يطـل مـن الـشـبابيك

ويـكـفـــن الـجــوع آمـــــال الــبــريـة
أفــواج تــتــدافــع بــلـهفـة مـهـالـيك

بروية يخـتـال  الـفـض  والـمـحـســـن 
تنبيـك الاقدار  بــصـمة  بــوجـيـهـهم 

عـن فـعـلـة الـفـقـر بـالـنـفس الابية
والـمـقـبـرة حـــارة الغــيــاب هــذيك

يـاكـثـــر مـاضـمـــت وجـيـــهٍ  رضيــة
عــاشـــــو يـمـوتـون بالـفزعة ولبيك

ومــاتـو يـعـيـشـــون حـلـم الـتـابعية
وانا خيالــي يـرفـرف بـــي حــوالـيـك

للـنـــاس حـالـة وانــــا عـنـدي قضية
يشــبه رحيلك عبث من ارض مغليك

وردة مــــن ريــاضــهــا لـلــمزهريــة
كان الندى صاحبك والطير شـــاديـك

وصـرتــي اســيـرة خــزف يانرجســية
مـلـيـت عـشـــريـن عـام وعام اناديك

وكــدت اجــزم إن الهوى فكــرة غبية
ومـــن عـقـب ما مل قلبي من تحريك

عـدتـــي بـلا ورقـــة الـتـــوت الـنديه
اصبـح وجـودك يشــابه صيحة الديك

عـقـــب انـدثــــار الكـــدر واللاهويــة
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فهيد العديم

سعد الخلاوي
شاعر يغنّي للبسطاء

أدرك الصبي ذو الثمانية أعوام أن ذلك اليوم 
لم يكن يوماً عادياً، بدأ يستوعب ما حدث، 
السعودية  باتجاه  الكويتية  الحدود  قطع 
 : المرعب  الخبر  مع والده، وبدأ يتعايش مع 
أقرب  في  الاحتلال(،  تحت  أصبحت  )الكويت 
عائلته  الوالد  أمّن  للكويت  سعودية  مدينة 
حفر  في  الأشقاء،  عن  بحثاً  سريعاً  ليعود 
الباطن كانت محطته الأولى، لكنها لم تكن 
سعودي  بأنه  قبل  من  يعرف  فهو  الغريبة، 
إلا  الكويت  في  بقاؤه  وما  وطنه،  هذه  وإن 
بسبب ظروف عمل والده، كان الوالد يركض 
تحت سيف الوقت، ولهذا لم يبحث عن سكن 
وقتاً  سيتطلب  ذلك  لأن  لعائلته  مناسب 
من  بيوتاً  المدينة  أطراف  في  فوجد  أطول، 
الصفيح ) الصنادق(، ليصادق الصبي ويتعرف 
وأصوات  الناس  بالشعر،  علاقة  ماله  كل 
الطويل  المشوار  والعوز،  الانتظار  الديكة، 
لجلب الماء الذي قد لا يتوفر، كبر الفتى ولم 
الأيام، وكبادرة وفاء كان ديوانه  ينس تلك 

الأول يحمل الاسم ) صباح الصنادق( .
الذي  الأدبية  الموسوعة  الخلاوي،  زبن  سعد 
ما  كل  يحفظ  أنه  ظننت  إذا  مبالغاً  أكون  لا 
دوّنته العرب من شعر ونثر، ومع ذلك اختار 
شاعر  عنه  قالوا  للكتابة،  العاميّة  اللهجة 
الناس،  البسطاء، وشاعر  البروليتاريا، وشاعر 
لكنه هو شاعر حقيقي وكفي، هو الذي كتب 
وصفهم  كما  الأرض(  جياع   ( لسان  على 

بأسلوبه الذين يكتب به غالباً وهو الأسلوب 
الساخر المُر – إن صحّت التسمية - يقول:

المرابين أبواب  واستجدي  منهار 
بالعماله اتاجر  أفكر  أصبحت 

****                                   
دين؟ أمل  عندك  ياصاحبي  بالله 

خلاله! من  أمنياتي  أشوف  ودّي 
لم  الصفيح(  )بيوت  الصنادق  صباحات  في 
كان  المعتادة،  الرمزية  يحمل  الصباح  يكن 

موجعاً:
وحش الكآبة يطلّ من الشبابيك

البريه ـــال  آم ــجــوع  ال ويــكــفّــن 
مماليك بلهفه  تتدافع  ــواج  أف

برويه يختال  الفظّ  والمُحسن 
للجهة  الكاميرا  تتحرك  سينمائى،  وكمشهد 

المقابلة لهذا الحيّ الكئيب لتظهر الإطلالة :
هذيك الغيّاب  حــارة  والمقبرة 

رضيه وجــيــهٍ  ضمّت  مــا  ياكثر 
ولبيك بالفزعة  يموتون  عاشوا 

التابعية حلم  يعيشون  وماتوا 
لكن  العزم،  عقد  بالرحيل،  يوم  ذات  فكّر 

أصوات ضاجّه قدّت قميص النوايا:
ناب للمفارق  كشّر  الحزن  بيوم 

تناديني والذكرى  الريح  سمعت 
والــبــاب ــا  ــن ودلال بيتنا  مقلط 

تخليني لا  دخيلك   : تصرخ  تبي 
كفوف أخواني تلوّح: وش الأسباب؟

وصوت أمي على نفسي يوصيني!
هو  ذاته الذي يشعر أن تقصير الرجل على 
للقيم  خذلاناً  يعتبر  به  القيام  يستطيع  أمر 

والرجولة :
الــحــداد ــوب  ث المرجلة  تلبس 

ردي! ــو  ه ــا  م رجـــل  ــــردّى  ت لا 
واعية  الخلاوي  سعد  تجربة  تظل   : وختاماً 
ومتقدمة جداً، ومتميزة عن مجايليه، والفرق 
أنه اختار اللهجة الذي يكتب بها فيما كانت 
يكتب  من  عادة  فيما  أخرى،  خيارات  لديه 
وأيضاً  ذلك،  غير  يجيد  ولا  العامي  بالشعر 
مكّنه وعيه وإطلاعه على تجارب متنوعة من 
إثراء مخيلته، توشك المساحة على الإنتهاء، 
ولم تكن هذه سوى تحية لوعي هذا  الشاعر..
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رحل آخر العمالقة 

ولانني مثل جماهيره اطرب لما يقول مثل رده على صياف عندما قال :
شعيل البعير  شفت  ما  مستور  يا  بنشدك  انا 

واقفابه الــجــمــال  وتــلــه  بالخطام  مسكته 

وقال مستور :
الميل نحب  ولا  نميل  مــا  يالسحيمي  تــرانــا 

ونصابه السيف  مثل  صــيــاف  يــا  ويـــاك  ــا  ان

ومن مداعباته مع حبيب قوله :
ــــي غنم ــي راع ــازم ــع ــال الـــعـــام خـــابـــرك ي

ممتلي ــعــرب  ال اوراق  مــن  درجـــك  ــوم  ــي وال

ورد حبيب وقال :
ــســك بــالــحــرم لابـــلـــه انـــتـــه يـــمـــام ومــجــل

لي خــلــيــت  ـــش  وي تــجــمــع  ـــام ِ  ع خمسين 

ومثل قوله من ابداعاته مردود :
ـــحـــق ولــــك الــشــرف اخــــذ حــقــك مـــن ال

شـــيء الــطــمــامــيــع  عـــنـــد  ـــك  ـــروحـــل ي لا 
ــال ح كـــل  ــى  ــل ع مــاهــو  ـــــزود  ال ــا  ــب ت وان 

ــا ــه ــول ــاق ـــعـــد ومـــــا قـــــوم اب كـــل مـــا اق
اعـــــرف الــعــلــم والـــعـــارفـــه مـــن عــرف

ــد مـــن عشي ــل ــب ــط الـــســـوق وصـــل ال ــاب ه
مـــال راس  ــــلا  ب مـــكـــاســـب  ــــــدور  م ــــا  ي

ــــا قــولــهــا ــــس والــــيــــوم اب ـــك نـــهـــار ام ل

ويقول في مباركة لحبيب :
الترقية عــلــى  حبيب  ــا  ي ــروك  ــب م ــروك  ــب م

ــعــازمــي ــة يـــا حــبــيــب ال ــرقــي ــت تــســتــاهــل ال

ويقول لمطاق :
ــق عــلامــه ــطــل ــي م ــرت ــك ــان ــي ي ــرت ــك ـــا ف ي

ســاعــه ربــــع  حـــــوالا  الا  مــاغــبــت  وانـــــا 
ــعــمــامــه ــال ــال وف ــق ــع ــال ــلــفــت ف ــــام يــت ق

شفاعة فــيــهــا  مــا  الثنتين  ــت  ــاع ض وان 

وقال مطلق :
سنامه مـــن  عــطــنــا  شــعــيــل  ــرت  ــح ن ــعــد  ب

ـــد عــمــك واخـــــوك مــن الــرضــاعــة وانــــا ول
ــى وجــهــك عــلامــه ــل ــر شــايــف لـــه ع ــي ــخ ال

ــة ــاع ــم ــج ـــةٍ يـــفـــخـــر بـــهـــا شـــيـــخ ال ـــلام ع

ومع الشاعر الكبير امد الله في عمره خلف بن هذال قوله :
نبا نمد الســلوك بعيــد لا تلوي علينا الســلوك

بعض الليالي على بعض العرب ياشين غراتها

وقال خلف :
وصل سلوكك على كيفك وكل العالمين سمعوك

شاشــتك تنقل علينا المعركة ونشــوف غاراتها

وقال الشاعر رشيد الزلامي :
شـــيء ـــدك  ـــن ع مـــســـتـــور  ــــا  ي ـــــان  ك ان 

ـــه ـــول ـــه ق ـــب ـــع ـــل ـــم ـــــــط ال تـــــعـــــال وس
ــمــي حي ــعــصــي ــال ــي ي ــط ــب ـــاك ت ـــس يــــا ع

ـــه طـــول وش  نــــجــــد  ـــر  ـــت ـــم ت ــــى  حــــت

ورد مستور وقال:
ـــك شــــوي ـــي ـــج ـــــــــدور لـــــه ي الـــــلـــــي ت

ــــــذا مـــــا مـــضـــى حـــولـــه والــــــحــــــول ه
ـــي ـــاخ ــــفــــه ي ــــســــال ــــد ال يـــــاخـــــي عــــي

ـــق مـــعـــقـــولـــه ـــح ـــل ـــــــرى الـــــرجـــــل ل ت
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مستور العصيمي يودع ساحات 
المحاورة بعد أن أحياها 60 عاماً
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التقرير

راشد بن جعيثن كتب 
غيب الموت  في الرياض شاعر المحاوره مستور بن تركي العصيمي بعد معاناة مع المرض  اسكنه الله فسيح جناته.

والشاعر مستور العصيمي من مواليد عام 1347 هـ – 1928 م في وادي بسل ودخل معمعة الشعر عام 1370 هـ لذالك يعتبر 
من أقدم شعراء المحاورة المعاصرين  في الخليج والسعودية زامل فطاحلة الشعراء مثل مطلق الثبيتي وصياف الحربي وجار الله 

السواط وشلويح المطيري وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي ومعيض العجي ورشيد الزلامي ومحمد بن جرشان وفيصل العية 
وابن شايق وفلاح القرقاح وحبيب والكثير من الشعراء مثل سلطان الهاجري والسناني والذيابي وسعيد بن حنس وخليف دواس 

وكذالك شعراء المنطقة الجنوبية
رحم الله من مات منهم ويحفظ من منهم  على قيد الحياة وله الكثير من مواجهات القلطة مع كبار الشعراء  ويرافق ذالك خلافات 

على خشبة المسرح بالجنادرية ابرزها مع طريخم البقمي واحداث كثيره مثل خلافه مع ابن شايق في حفل الشيخ حمود الجهيمي 
الخلاف الذي لا يتعدى المحاوره وبعدها التصافي خارج المحاوره ونفسر خلافه مع الشعراء لقوة شاعريته وتفكيره المبكر بلغة 

المعنى .
 شاعر يحترم المعنى بكافة اشكاله ولكن لمحاوراته مع مطلق الثبيتي وصياف معنى اخر يكون فيه على راحة تامه ويكون العطاء 

مبطن كثيرا بالغموض.
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إبداع

ياللي تعزيني بعد فقد مستور
عســاه مقبــولٍ  عــزاك وعزانا

عزيتني وامسيت مانيب مسرور
ممــا دهانا ميــر وش في يدانا

عزيتني باللي بالابداع مشهور
سيفٍ نصادم به سيوف اقبلانا

سيفٍ  له الهيلا محاجي وجمهور
من هيبته ما احدٍ  يقرب حمانا

يدقم شبات اكبر غزية وطابور
ما قد غزينا به وكسرت عصانا

ولا قط جاب البيت عايب ومكسور
قد بان مسه واونسوه اعملانا

لعل ابــو تركي من النار ماجور
ندعي لعلــه مســتجابٍ  دعانا

يفوز بالرضوان ومعانق الحور
وحنــا يصبــرن على مــا دهانا

قال الشاعر الكبير عبدالله بن عون
 هذه المرثية الرائعة في فقيد الشعر 

مستور العصيمي  :

مطلق الثبيتي

مستور العصيمي

صياف الحربي

خلف بن هذال

لعل أبو تركي 
من النار مأجور

شعر
 عبدالله بن عون
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فروسية

قــال الله تعالــى )) وَالْأخَيْأــلَ وَالْأبِغَــالَ 
لُقُ مَا لَا  كَبُوهَــا وَزِينَةً وَيَخْأ وَالْأحَمِيرَ لِتَرْأ

لَمُونَ (( سورة النحل :- 8.  تَعْأ
وفي الصحيحين عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي رضي الله عنه قول 

النبي عليه الصلاة والسلام )) الخَيْألُ 
قُودٌ في نَواصِيها الخَيْأرُ إلى يَومِ  مَعْأ

نَمُ (( . رُ والمَغْأ القِيامَةِ: الأجْأ
وارتبــاط الخيل بالبشــر والعرب على 
وجــه الخصوص معروف ومعلوم منذ 
القدم ، وفــي العصر الحديث أصبحت 
الخيل وســباقاتها واتحاداتها جزءً من 
قوانيــن وأنظمة الــدول المعاصرة ، 
ففــي بلادنا حرســها الله صدر  نظام 
بالريــاض ســنة 1386هـ  الفروســية 
ثــم ألغي بقــرار مجلس الــوزراء رقم 
الصــادر  1442/1/6هـــ  18وتاريــخ 
بالموافقة على تنظيم نادي ســباقات 

الخيل .
وبلدة الحلــوة إحدى بلادنــا العريقة 
والذي ظهر أســمها في القرن الثامن 

بقلم : الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله العقيلي الخالدي

        تاريخ الخيل في بلدة الحلوة         تاريخ الخيل في بلدة الحلوة 
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الهجري عند ابــن فضل الله العمري 
م ســنة 749 هـــ  - رحمــه الله - ، 
كما ذكر واديها الشــمالي ) مطعم ( 
قبل ذلك وتحديدًا فــي القرن الرابع 
الهجــري عند الهمداني م ســنة 336 

هـ  - رحمه الله - .
 وتاريــخ الخيــل العربيــة الأصيلة في 
الحلوة أرتبط بتاريخ الدولة السعودية 
، حيــث أقام فــي بلدة الحلــوة الإمام 
والفــارس الخيــال الهمــام تركي بن 
عبــدالله - رحمــه الله - بعد ســقوط 
الدولة السعودية الأولى ، ومن الحلوة 
خرج هو وفرسان من أهل الحلوة على 
خيولهم ســنة 1238هـ وأسس الإمام 
تركــي رحمــه الله الدولة الســعودية 

الثانية سنة 1240 هـ.
 وفي سنة 1253 هـ قام على ثرى بلدة 
الحلــوة الملحمــة الشــهيرة بمعركة 
الحلوة والــذي أبلى فيهــا خيالة أهل 
الحلوة بلاءً حسنًا بمشاركة من بلدان 
الفرع الأخرى ) حوطة بني تميم ونعام 

والحريــق ( حتى انتصــروا على العدو 
انتصارًا مؤزراً .

وفي ســنة 1320 هـ  خرج فرسان أهل 
الحلــوة بلوائهــم المســتقل وخرجت 
بقية ألوية الفرع الأخرى والجميع تحت 
قيادة الملك المؤسس الخيال الفارس 
الكبير عبدالعزيز رحمه الله في معركة 
الدلم التي ظفر فيها الملك المؤسس 
رحمه الله ، وقد واصل فرسان وخيالة 
الحلوة بلوائهــم المتميز الجهاد حتى 
تم توحيد المملكة العربية السعودية 
الملــك  يــد  علــى  هـــ    1351 ســنة 
المؤســس رحمه الله ، ولازال أبناءهم 
وأحفادهــم ولله الحمــد علــى الــولاء 

والعهد لدولتهم المباركة .
 ومن الجميل أن تقام البطولة الأولى 
للرماية بالقوس من على ظهر الخيل 
فــي  8 - 10 / 6 / 1442 هـ والمنظمة 
من قبل الإتحاد السعودية للفروسية 
علــى ميــدان مجمــع الملك ســلمان 
للاحتفــالات بالحلوة ، فالمجمع يحمل 

للســعوديين  الأول  الفــارس  اســم 
والمســلمين  والعــرب  والخليجييــن 
وشــرفاء العالم أجمعين مولاي خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
رعــاه الله هــو وعضــده ولــي عهده 
الأمين خيال المستقبل الزاهر وفارسه 
ســيدي الاميــر محمد بن ســلمان بن 

عبدالعزيز .
وفــي الختــام أتقدم بالشــكر الجزيل 
لصاحــب الســمو الأمير/ عبــدالله بن 
فهــد بــن عبــدالله بــن محمــد بــن 
عبدالرحمن رئيس الإتحاد الســعودي 
للفروســية علــى جهوده فــي إقامة 
هذه البطولة في مجمع الملك سلمان 
بالحلــوة ، كما أشــيد بجميــع الدوائر 
الحكوميــة المشــاركة وعلى رأســهم 
ســعادة محافــظ حوطــة بنــي تميم 
الأســتاذ محمد بن عامــر بن خرصان 
ومركــز الحلــوة وبلدية الحلــوة ، كما 
أثمــن جهود الداعمين والمشــاركين 

في هذه البطولة ، والله الموفق .
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شعر :
 الحميدي الثقفي

الشرفة بي
شع

 ال
ب

لأد
ا

ـــــــلالا« ـــــــه ت ـــــــروق ـــــــوٍ ب ـــــــان ـــــــم ي ـــــــري »ك
ــك  ــل ـــــــــان بـــــــقـــــــران)١( ســي ــــــرح ودي ــــه م ــــلّ ع

)3( وثـــمـــالا  الـــــشـــــروط)٢(«    « وادي  ــى  عــل ــم  ــلّ س
ـــل جـــديـــلـــك ! ـــف  إســـب ـــاي ـــط ـــوب ال ـــن ـــى ج ـــل وع

ــــن الــــســــبــــالا ــــــع مــــكــــرمــــي ــــــراب ــــــــذي م ه
ــك  ــل ــي ــخ حــــيّــــر عــــلــــى ديــــــــرة هــــــــــــوازن. م

ـــــاهـــــي بــــــديــــــرة مــــــن حـــــجـــــار ورمــــــــالا  م
ـــك  ـــل ـــي ــــــارك ول ــــــه ــــــــلّ بـــــروابـــــيـــــهـــــا ن ح

! تــــعــــالــــى  الله  ـــــدرة  ـــــق ب ـــض  ـــي ـــف ت حــــتــــى 
ــك  ــل ــي ــح ـــــا وآبــــــــارهــــــــا  فــــــي م ـــــه ـــــان ودي

تـــســـالا  مـــحـــمّـــد  ـــة  ـــب ـــي غ ـــــن  ع كــــــان  وإن 
ـــــك دخــــيــــلــــك ! ـــــؤال ـــــن س ـــــي م ـــــران ـــــــا ت أن

يــــاســــيّــــد الــــبــــيــــد  ارتــــجــــلــــت إرتـــــجـــــالا 
ــك  ـــغـــي ل ـــب ـــن ـــــــان مـــــا ي ــــيــــتــــي لـــــو ك مــــرثّ

الـرحيــــــل 

ليست مرثية هي أغنية  إلى 
روح الشاعر محمد الثبيتي 

ولوعات الرحيل :
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ــوخ الــجــبــالا؟ ــم ــي ش ــرث ـــن ي ثـــى وم تُـــرْأ
ــك  ــل ــخــي ـــحـــك وهــــــــذا ن هــــــذا عـــبـــق شـــي

ــالا( ــم ــت إح الــــســــواد  تــســتــقــصــي   ( ـــت  ـــازل م
عــــــــرّاف رمــــــل الــــبــــيــــد  هــــــذا ســبــيــلــك 

وظــــلالا  ورمــــــــــاد(  ــــر  وأســــاطــــي وقــــــت   (
ــك  ــل ــي ــق ـــن الـــقـــريـــتـــيـــن وم ـــي مـــمـــســـاك ب

وحـــــــدك تـــغـــنـــي لـــلـــعـــشـــايـــا الـــثـــمـــالا ! 
ـــام بــهــديــلــك  ـــم ـــح ـــت ال ـــل ـــم ــــت وأث ــــل وازم

ــن الـــثـــكـــالـــى ! ــي ــن ــس وتــــمّــــر عـــشـــر مــــن ال
وكــيــلــك  الله  واجــــــــد  ـــهـــا  ـــي ف ـــت  ـــســـي ن

ــس وهـــلالا ــم ــن  ش ــي ــن ــر س ــش : ع ــضــبــط  ــال ب
ـــــح بـــحـــبـــال الـــســـمـــا تـــرتـــقـــي لــك  ـــــرّي وال

ــــالا ــــح ــــــال إرت ــــــح ــــي الإرت مـــــاعـــــاد أســــم
ـــك ! ـــل ـــي ـــــــوي ورح ـــل أمـــــي وأب ـــي بـــعـــد رح

)١( بقران : وادي في بلاد بني سعد ) جنوب الطائف (
)٢( الشروط  قرية الشاعر محمد الثبيتي 

)3( ثمالة : وادي جنوب الطائف وتسكنه قبيلة ثمالة من ثقيف
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  أ. د. عَلِي شويل 
الْقَرَنيِ

الشرفة

في وداع أبها

نَــا الْأغَيْأم يجمعنــا الْأمَطَر  إنْأ مَــا جَمَعْأ
ــوْأق يجمعنــا الْأهَوَى  وَإِن ماجمعنا الشَّ

وَر  مَعُنَا الصُّ ف تِجْأ وَإِن ماجمعنــا الْأحَــرْأ
دَى  وْأت يجمعنا  الصَّ نَا  الصَّ وإن مَا  جَمَعْأ

ــمْأس يجمعنا الْأقَمَر  قَتْأنَا الشَّ  وَلَــو فَرَّ
ــمَا مَعُنَــا السَّ رَْأض تِجْأ وَإِن غَيْأبَتِنَــا الأْأ

ــأَلُوا عَنْأ ذَاكَ ؟ عِنْأــد أْأبْأهَا الْأخَبَر  لَا تَسْأ
وَفِــي عُيُــونِ أْأبْأهَا سَــحَايب تنشــرى 

 لَا ســلهمت بعيونهــا الْأــكُلّ انْأتَظَــر 
ــنِهَا الْأكَوْأن ارتخا  لَو ارمشــت مِنْأ حسْأ

وَإِن لاعبــت بكفوفهــا ضــي الْأقَمَــر 
تِ وحَيا  عَــد بُــروقْأ الْأخَلْأــقْأ فِي مَــوْأ ترْأ

بِ الْأخَطَر  مِن ســيّرك يَــا رُوحَ فِــي دَرْأ
ــرِ الْأعَنَا  رقك ياقلــب فِي بَحْأ وَمَــن أغْأ

ــرَجَ خيولــي وَفِــي عَيْأنِي عبَر  منْأ أَسْأ
وَمَــن لامنــي فِيهَــا أَبَد مَا قَــدْأ هَوَى 

 مَالِــك شــبيهٍ فِي عُيُونِي مِنْأ الْأبَشَــر 
وَمَالِــكٌ مثيــلٍ فِي عروقي قــدْأ جَرَى 

مَشَــيْأت فِــي حُبُّــك مَســافات وَخَطَر 
ــت لَــك قلــبٍ لِغَيْأرِك مَــا هَوَى  وَفتحْأ

أَبها 
بنْت 

الْمَطَر 
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صَــان وَشَــجَر  أَلْأمَــح خيالــك بَيْأــن أَغْأ
رَجَــا  بشــوفاتك  عَيْأنِــي  نَظَــر  واروي 

ــمُك انْأتَثَــر  فِــي دَاخِلِــيّ عطْأــرِك وَاسْأ
يرجــف خفوقــي يَنْأتَفِض، لَا مِــنْأ طَرَا 

 عايشــت فِــي حُبُّــك تَفَاصِيــل وعِبر 
الْأمَــوَدَّة والغــلا  حَبْأــل  لَــك  وارخيــت 

قِي تَنْأتَظِــر  ــت لَــك أَبْأــوَاب شَــوْأ وَفتحْأ
رَجَــا  وابتســاماتك  مَعَانِــي  وَصَلَــك 

بَْأيَض دُرَر  رِك سَــوَاد وَوَجْأهــك الأْأ  شَــعْأ
وشــذا  رَيَاحِيــن  لُــؤ  اللُّؤْأ وَأَنْأفَاســك 

عِطْأــرِك عَبِق مَا ينتســى مثَــل الْأمَطَر
دَوا  لمجروحــك  الطَّاهِــر  وعناقــك 

 بِنْأــت الْأخَيَــال اللَّــيّ تعبْأ فِيهَــا الْأقَدَر 
تَدَى  بِنْأــت الْأجَنُــوب اللَّيّ لَهَا الْأكَــوْأن افْأ

بِنْأت السّــحاب اللي لها اشــتاق المَطر 
تنقــرا   خَيالِــي  فِــي  وصــوفٍ  كلّــك 

ــعَارْأ وَنثْأر ــت لــك حَرفك مِــنْأ أَشْأ نقشْأ
وغــلا  تَبَاشِــير  نِــي  كَوْأ بِــك  ولوّنــت 

ــتَــظِــر  ـــي ربــــعْأ وديـــــارٍ تَــنْأ ــاد لِ ــاع م
انتــي حُــدُودِي مــن السّــحايب للثَّرَى 

َبَد 1 / 1 / 2021 أبها لِلأْأ



يشبه  ما  السعودي  الدوري  دخل 
تتبدل  الفرق  فمراكز  الكراسي،  لعبة 
يقال:  وكما  جولة،  كل  بعد  وتتغير 
الجياد«  تباعدت  السباق  تقدم  »كلما 
الدور  نهاية  من  نقترب  نحن  وها 
الأول ونشهد حالة إعادة رسم ترتيب 
ابرز ملامحها إنطلاقة  الدوري  خارطة 
نصراوية من الصفوف الخلفية بإتجاه 
المقدمة، وتثاقل وتعثر هلالي غريب 
الأخرى  الفرق  أمام  المجال  يفسح 
لمزاحمته على الصدارة، ومن المتوقع 
القليلة  الجولات  خلال  نشهد  ان 
القادمة مزيدا من الوضوح على سلم 
الترتيب، إن في المقاعد الأربع الأول، 

أو في فرق المؤخرة.
الدوري  في  يتغير  لا  الذي  الشيء 
وقضاياه  مشاكله  هو  السعودي 
مروحة  آخر،  إلى  ناد  من  المتنقلة 
والأندية،  الفرق  على  تدور  المشاكل 
النصر  في  بالأمس  شهدناه  وما 
في  وغدا  الهلال  في  اليوم  نشهده 
وتعيد  السبحة  تكر  وهكذا  الإتحاد 
يتعلم  احد  ولا  أخرى،  بعد  مرة  الكرة 
من مشاكل غيره، كلهم يقعون في 

نفس الأخطاء تماما.
وعندما يسخر جمهور أحد الأندية من 
ويسقط  ويتندر  آخر  ناد  لدى  مشكلة 
على جمهور منافسه بسببها، يكتشف 
بعد اسبوع أو أكثر قليلا أن ناديه وقع 
نفس  وارتكب  المشكلة،  نفس  في 
الأندية  هذه  لأن  هذا  يحدث  الخطأ، 
أكثرهم  هواة،  يديرها  »المحترفة« 

تعوزه الخبرة، وتنقصه التجربة.

وإلا ما الذي يجعل أنديتنا تدفع لبعض 
المحترفين أضعاف ما يحصلون عليه 

من أي دولة اخرى؟
توقع  أنديتنا  بعض  يجعل  الذي  وما 
ومحترفين  مدربين  مع  عقود  على 
بحق  مجحفة  شروطا  تتضمن  أجانب 
النادي؟ على سبيل المثال عقد مدرب 
اشتمل  الذي  فيتوريا  السابق  النصر 
على شرط جزائي قاس إن قرر النادي 
العقد  المدرب، حيث نص  إلغاء عقد 
علي دفع كامل المرتبات لكامل الفترة 

التعاقدية!!
نادرة،  حالة  ليست  هذه  بالمناسبة 
الأندية عقودا مع  فقد وقعت بعض 
لاعبيها المحترفين بنفس هذا الشرط 

الجزائي.
من  تعاني  أنديتنا  أن  يتفق  الجميع 
مشكلة حقيقية في ما يتعلق بالهدر 
ولها  مزمنة،  مشكلة  وهي  المالي، 
لكن  المفهومة،  التاريخية  أسبابها 
هذه المشكلة يجب أن تنتهي، و وزارة 
للحد من  جادة  تبذل جهودا  الرياضة 
عليها بشكل  والقضاء  المشكلة  هذه 
من  وتعاونا  وقتا  يتطلب  وهذا  تام، 

إدارات الأندية.
حالة الهدر والبذخ والتفريط والتبذير 
الوسط  منها  عاني  لطالما  التي 
الرياضي لم تعد تناسب هذه المرحلة 
التي تعيشها بلادنا، حيث نشهد أوسع 
حملة لمكافحة الفساد في المؤسسات 
والمؤسسة  المختلفة،  الحكومية 
التابعة  والهيئات  والأندية  الرياضية 

لها جزء من هذه المؤسسات.

تقدم السباق .. تباعدت الجياد
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عروبة المنيف
تطبيق واتساب والخصوصية

الخصوصية  شروط  واتساب  تطبيق  أطلق 
مستخدمي  من  تتطلب  التي  الجديدة، 
التطبيق قراءتها والموافقة عليها، وإن لم 
يتم الموافقة عليها سوف يتم حذف حساب 
شكاوى  ظهرت  بهم.  الخاص  واتساب 
إلى  ذلك  وأدى  التطبيق  قرار  ضد  عديدة 
موجة نزوح جماعية باتجاه تطبيقات مراسلة 
أخرى شبيهه، مثل سيجنال وتيلجرام. ردود 
 “ الأم  فيسبوك  بشركة  أدت  تلك  الأفعال 
موعد  لتأجيل  واتساب”،  لتطبيق  المالكة 
تطبيق شروط الخصوصية من ٨ فبراير إلى 

١٥مايو ٢٠٢١.
سيتم  الجديدة  الخصوصية  لشروط  وطبقاً 
ربط تطبيق واتساب بخدمات موقع فيسبوك 
مثل انستغرام وفيسبوك وماسنجر وغيرها 
وبالتالي مشاركة بيانات مستخدمي تطبيق 
٢،٢مليار  على  عددهم  يزيد  الذي  واتساب 
الأنشطة  مع  التفاعل  بهدف  مستخدم 

التجارية بشكل أفضل. 
هذا،  بقرارها  شك  بدون  فيسبوك  شركة 
وتعظيم  أكبر  إيرادات  لتحقيق  تهدف 
قبل  من  مخاوف  هناك  ولكن  أرباحها، 
استغلال  يتم  أن  من  الواتساب  مشتركي 
نزيهة،  غير  بطرق  الشخصية  بياناتهم 
حملات  خلال  من  العام  الرأي  كتوجيه 
يتم  أن  أو  غيرها  أو  سياسية  دعائية 
رسمي  غير  بشكل  البيانات  تلك  مشاركة 
يتمكن  قد  أو  قمعية  سلطوية  أنظمة  مع 
تلك  سرقة  من  والمحتالون  المخترقون 
البيانات أو شراءها بطرق ملتوية من شركة 
مساومة  لتتم  فيسبوك  مع  وسيطة  أخرى 
وفضيحة   ، لاحقاً  بياناتهم  على  العملاء 
أناليتيكا  كامبريدج  فيسبوك-  بيانات 
إلى  أدى  ما   ،  ٢٠١٨ عام  ببعيدة  ليست 
فيسبوك  لشركة  السوقية  القيمة  هبوط 
أيام  عدة  في  دولار  مليار   ١٠٠ من  بأكثر 

التنفيذي لشركة فيسبوك  الرئيس  ووقوف 
أمام   بشهادته  للأدلاء  زوكربيرغ“  مارك   “

الكونغرس الأمريكي. 
تحرك  تستلزم  تلك  الخصوصية  أزمة 
التقنية  لشركات  السماح  وعدم  حكومات 
العالمية الكبرى من التحكم في المشتركين 
هدف  إن  مواطنيها.  خصوصية  واقتحام 
مع  يتعارض  ألا  ينبغي  الإيرادات  تعظيم 
القيم الأخلاقية في الحفاظ على خصوصية 
المشتركين  وريبة  المشتركين،  وبيانات 
الأم  فالشركة  محله،  في  وخوفهم  مبرره 
انتهاك  في  سابقة  لديها   “ بوك  “فيس 

الخصوصية. 
تطبيق  أول  عن  الإعلان  تم  أيام  منذ 
سعودي بديلًا للواتساب، وسيطلق التطبيق 
عنه  أعلن  وقد   ،٢٠٢١ فبراير   ١ بتاريخ 
اسم  الخصوصية.  لحماية  أماناً  أكثر  بأنه 
التطبيق، pingme. نتمنى أن يحوز التطبيق 
من  فيه  ويكون  الثقة،  على  السعودي 
الواتساب  ما يستطيع فيها منافسة  المزايا 
والتطبيقات الأخرى الشبيهة، وعلى الأخص 
ميزة الاتصال الصوتي والمرئي. والأهم من 
ذلك كله ضمان الخصوصية وعدم تسريب 
الأشكال،  بأي شكل من  الشخصية  البيانات 
لا  الواتساب  مستخدمي  من  فالكثيرون 
ويعارضون  بوك  فيس  بتطبيق  يرغبون 
حقهم،  وهذا  بياناتهم  استخدام  بشدة 
العالمية  التقنية  شركات  تستطع  لم  فان 
صيانة هذه الخاصية، فزيتنا أولى بدقيقنا، 
لإصدار  المفتاح  الحادثة  هذه  تكون  وقد 
احتكار  وكسر  عالمية  سعودية  تطبيقات 
الشركات التقنية الكبرى. ورب ضارة نافعة. 
التطبيق  اسم  بالاهتمام:  جديرة  ملاحظة 
السعودي ليس بسعودي “بنق مي”!، حبذا 

لو يتم اعادة التفكير بالمسمى!   
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زوايا

الحياة أســهل مما يظن البعض، والاحترام 
يصعب على أي نفــس لا تعرف حق قدرها 

وقدر غيرها في ميدان الحرية.
فجــوة الوعــي بحريــة الآخــر لا تنقــص، 
وضحاياهــا فــي ازديــاد ومفهــوم الحرية 
الشخصية والمساس بها يحتاج إلى تعظيم 
عند الناس أولا وأخيــرا، ثم تأتي العقوبات 
القانونيــة لتؤكد على عظمــة جرم التدخل 

في شؤون الآخر.
ولا يمكن أن يعظمهــا الناس إلا من خلال 
الفهم لأصالة الحق فيهــا وحدودها، وهذا 
يحــدث بفــرض الوعــي بهــا في الشــارع 
التلفزيون والســينما،  والكتاب المدرســي، 
الخطب والندوات، ورؤية القدوات التي تعمل 
بمقتضى متطلباتها فتترك ما لا يعنيها ولا 
تخوض فيه طالما أنه شأن للآخر. والقدوة 
أم وأب ومعلم وعابــر للطريق يفهم ما له 

وما عليه.
انفتاح النــاس على السوشــال ميديا جعل 
من البعــض كائنات بشــرية تقتــات على 
الســخط والتنمــر، لا هم يــؤرق يومهم  إلا 
متابعة المشهور والتصيد للأخطاء والقبض 
علــى الكلمات التــي يتفوه بهــا، حتى يتم 
خلق منها ومنه مادة للســخرية والتشهير، 
العجيب أن كل هذا بموجب الادعاء والتستر 
بالدوافــع الدينيــة، وخوفــا علــى أواصــر 
مجتمعية، وهذا الخلــل يمكن علاجه بفتح 
منافذ الوعي وإشعارهم أن الفراغ يدفعهم  
للتفرغ لما هو ليس من شــأنهم، وعليهم 
البحث عــن عمل ذي جدوى يعــود عليهم 
وعلى مجتمعهم بالخير، فما هو شأنك في 
التطفــل على مقطع فيديــو لوليمة تعتقد 
وأنت لم تحصى ضيوفها بتبذير  وإســراف 
صاحبهــا، ثم تتخيل بســوء نيــة أنها كفر 
بالنعمة، وما تبقى منها سيلقى في حاوية 

النفايات؟!.

مرايا

نادية السالمي

التطفل وعواقبه الوخيمة
 الحديث لا يُطلب، 

والأفكار لا تُستجدى..
الرغبة هي الدافع...

والمعرفة والحماس عاملان مساعدان..
أمّا وإن اختفوا..

فانتظر اللحظة، أن تطول!
...

حديثك، أو رأيك وحتى أفكارك..
كـطير داخل قفص،

لن يُـمس أو يقترب منه أحد ما لم يحلق خارج 
القفص..

حينها...
قد يُصطاد، 

أو يُقتل،
أو يُعجب الناس به…

في المقابل، ما تحتفظ به؛ 
لن يمسه أحد،

في اللحظة التي تقرر إطلاق سراحه؛ 
تقبل النتائج بجميع أشكالها!

...
 البوح ليس بحبوحة دائماً..

ومشاركة المشاعر والأسرار؛
ليس بالضرورة ممتعاً أو مريحاً..

فالحبل قد يكون طوق نجاة..
أو مشنقة!

في المقابل؛
مشاركة الأفكار، والثقافات، والتجارب..
في الغالب؛ ممتعة، ونتائجها مبهرة..

والأكيد،
أنها تختلف من أُذنٍ لُأذن..

....
فعلى سبيل الفضفضة.. 
حاول أن تُـتَمتمَ لأذُنِ أخ! 

وأخرى على سبيل الفوضى؛ 
أن تُحكي لُأذنٍ مخرومة!

ومرةً على سبيل الحرمان..
أن تهمس بأذنِ مغترب! 

ب أخيراً على سبيل الحب؛ ثم جرِّ
أن تشاطر همَّك مع أذُنِ صديق! 

دهاليز

ثامر الخويطر

فضفضة !



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

63

لكل منا أســرار خاصة به وحياة وحده يعيشها لا 
يختلط بها مع أحد، يختبئ بداخلها ليشعر بأمانه 
الخاص، حيــاة يزورها في فتــرات معينة، هي لا 
تشــبه تلك الأمور التي نخفيها في عقلنا الباطن 
رافضيــن تقبلهــا، بــل التــي نعيشــها ونعترف 
بوجودهــا الكامل في فترات محــددة في يومنا 
أو مرة كل أســبوع أو حتى نعيشــها في مخيلتنا  
ونفكر بها  لكن دون أن يعيش معنا بها أحد ؟!

هناك مثلًا بعض التصدعات والشروخ في حياتنا 
التي نولد بها دون تدخل منا، ففي البداية قد لا 
نجدهــا عيباً ولكن هناك مــن يحاول أن يدرجها 
ضمن نقــاط الضعــف التي نملكهــا، وإن نحن 
حاولنــا رفضها كنقــاط ضعــف أو دافعنا عنها 
وعن وجودها بنفس الطريقة   استهلكنا الباقي 
مــن حياتنا بتبريــرات وحجج لا جــدوى منها لذا 
الأفضل أن تكون في حيز الحياة السرية الخاصة 
بنــا إن لم نكن مســتعدين بعــد لوجودها في 

حياتنا العامة.
وليســت كل الأســرار التي نعيشــها فــي حياتنا 
الســرية هي تصدعــات أو اختلافــات لا يتقبلها 
مجتمعنــا بــل ربما هي أمــور ســتفقد جزء من 
جمالها إن نحــن تحدثنا عنها أو ظهرت للجميع، 
كتلك الهويات المميزة التي نفضل أن نمارسها 
فــي طقوس خاصــة كأن نقضي ســاعات الليل 
الأخيــرة فــي التأمل الــذي يجعلنا نفــرغ ما في 
أذهاننا أو حتى ننســى أن لنا أذهان نعيش بها، 
بكاؤنــا أو حزننــا على الأمــور الســخيفة التي لا 
يفهم مدى ســخافتها وأهميتهــا غيرنا، رغباتنا 
الغير مســموحة لكنها لم تُشــبع بعــد وما زالت 
تئن، النقــاط الضعيفة التي تتحكــم بنا، عيوبنا 
التــي نحاول التخلص منها بصــدق، الكذب الذي 
يجعلنــا أكثر ســكوناً  وراحــة ككذباتنا الصغيرة 
على أنفسنا ، طموحنا وأفكارنا التي لم تكتمل .

حياتنا السرية هي ملك لنا فقط وليس لك الحق 
فــي أن تدخلها حتى وإن وجــدت الباب مفتوحاً 

في أحد المرات .

فنجان

مها الأحمد

حياتنا السرية

تفاصيل

عهود عريشي

* يحدث الآن : حنين معتق تفوح منه عطور الموعد شره الاسئلة 

وخجل الاجابات
تتقافــز في دمي ذكرياتك ســنونوات .. اواســي حمــى الذاكرة 

بقبلة وداعك
تلك التي كانت موقوتة جدا 

مدمرة بشــكل لن يســتوعبه عقلك ذاك الذي حشوته باسلاك 
نهارك العارية و اصوات معلقي المباريات .. عقلك الذي عطلته 

ليعمل كمتسوق ابله يدور دون وجهة !
* كانت هذه المقطوعه خطنا الرقيق الذي يصل ما بين حواسنا

وأحاسيسنا ..
كانت ترتبط بنا وتربطنا

تشــدنا النوتات وتحكم اغلاق ابوابها علينا .. تلصقنا ببعضنا .. 
وتحدث بيننا ما لا يحدث

تمــزق ثياب الصمــت بقبلة على هيئــة كوبليه .. وتشــد كتف 
المســافات في عناق مبلــل باللحن الاخير .. تخرج منا العاشــق 
الصغير وتطلقه مهرولا في حقول الدهشــة .. يتســلق النجوم 

ويغمز للقمر .. !
* باكتمــال القمــر  أبحث عن مــأوى حيث تضيق بــي الاماكن 

وتلفظني الزوايا
أشعر أن لا مكان يتسع لي بكل هذا الكم من الذكريات

بسيل الأماني برجفة حزن خفية 
لا وشاح يستر ما تعريه  ليلة قمرية كهذه فيّ 

لا جمر يكفي ليشعل الدفء في عروق البرد 
لا ضوء بامكانه كشف عتمة غيابك !

• شيء ما تآكل فينا وآخر يأكلنا ..
• جنــاح النهار صاخب جدا على هذه الســكينة بيننا .. كبير جدا 

على الكلمات الصغيرة التي نحشو بها بنادق الظهيرة
الصمت المشــبع بكل هذا الرصاص والطريق الذي لا يؤدي الى 

طريق !
كل هذه المنحدرات التي تنحدر فينا صورا وجذوراً وأغانٍ قديمه

مرايات الدمع التي تراقص على شظايا أمل ..
الصبر بيننا غدا فتيلا أوله نار وآخره انفجار

الحديث الذي يمد نفسه بيننا ما هو إلا شبابيك هجرها الربيع لا 
ينفض غبارها كلام ولا يُزهرها صمت..
مشرعة لكل شيء فارغة من كل شيء! 

)قصاصات( 
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين..

واس 

الشريفين  الحرمين  خادم  عن  نيابة 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
-حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي 
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض مساء أمس، حفل تكريم 
المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز 

للجودة في دورتها الخامسة.
في  الرياض  منطقة  أمير  سمو  وقال 
»أنا  المناسبة:  بهذه  صحفي  تصريح 
هذه  أحضر  أني  جداً  سعيد  الواقع  في 
خبرة  عن  تنم  التي  العظيمة  المناسبة 
ودقة بالعمل التكريمي الذي نسعى إليه 

جميعاً في مجالات التكريم«.
اليوم  سمعناه  »الذي  سموه  وأضاف 
الله-  شاء  -إن  وأرجو  جداً  مفيد  شيء 
وأن  الجيدة  العطاءات  في  يوفقوا  أن 
يكونوا خير خدمة لخير شعب وبلد، أرجو 
لهم التوفيق والسداد في كل أعمالهم، 
حين  الشريفين  الحرمين  خادم  وسيدي 
عنه  أنوب  أن  لي  شرف  وهذا  أنابني 
وننظر  العزيزة،  الوطنية  المناسبة  هذه 
أثبتت وجودها  الجائزة  بالتقدير لأن  لها 
لها  بلا شك  وهذا  الجيد،  المستوى  على 
دور كبير على مستوى الوطن والمواطن، 
فأرجو إن شاء الله أن يوفقوا وواجب لها 
أن تشرك وتعطى وأرجو لها التوفيق إن 

شاء الله«.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية 
أمين  والجودة  والمقاييس  للمواصفات 
عام الجائزة د. سعد بن عثمان القصبي 

لجائزة  العامة  الأمانة  أن  الحفل،  خلال 
على  حرصت  للجودة  عبدالعزيز  الملك 
جائحة  فرضتها  التي  التحديات  مواجهة 
كورونا والتعامل بشكل مهني واحترافي 
خلال هذه الدورة للجائزة باتخاذ مجموعة 
المُمارسات  على  المُستندة  التدابير  من 
والتحكيم  التقييم  مجال  في  العالمية 
فرق  أن  مبيناً  المُتنافسة،  للمنشآت 
المُتنافسة  والمنشآت  والتحكيم  التقييم 
المُنافسة  مراحل  كافة  إنهاء  استطاعت 
وصولاً  والميداني،  المكتبي  التقييم  من 
رُغم  وذلك  الفائزة،  المنشآت  إعلان  إلى 

التحديات التي فرضتها جائحة كُورونا.
في  المتقدمة  المنشآت  عدد  أن  وذكر 
منشأة،   )145( بلغ  الخامسة  الدورة 
أغلب  منشأة   )66( منها  استكملت 
منشأة   )27( وفازت  الجائزة،  متطلبات 
منشأة   )11( بواقع  بالجائزة،  منها 
حكومية، و)14( منشأة خاصة، إلى جانب 

منشأتين غير ربحيتين.
كما شارك في فرق التقييم أكثر من )66( 
بدعم  تهتم  الجائزة  أن  مؤكداً  مقيماً، 
في  والجودة  التميز  مُمارسات  وتمكين 
القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى الجودة 
في  والإنتاجية  الخدمية  المجالات  في 
المملكة، ووضع المنشآت المُتنافسة على 
بداية رحلة التحسين والتطوير المُستمر، 
من خلال تحديد فرص التحسين وآليات 
خلال  من  التطبيق  ومتابعة  التطبيق، 
منظومة رقمية مُتكاملة طورتها الجائزة، 
الطموحة  رؤيتنا  لمستهدفات  تحقيقاً 

)2030( وصولاً لاقتصاد مزدهر، قادر
الأزمات  مواجهة  على  الله-  -بحول 

وتعزيز التنافسية، ومُشجعاً لبيئة مثالية 
للاستثمارات  ومُمكناً  الأعمال،  لمُمارسة 

الوطنية، وجَاذباً للاستثمار الأجنبي.
شهدت  الخامسة  الدورة  أن  إلى  وأشار 
لمنح  المتدرب  المقيّم  برنامج  إطلاق 
الفرصة لشبابنا لمعايشة مراحل التقييم 
بالإضافة  فيها،  والمشاركة  العملية 
لمشاركة عدد من بنات الوطن كمقيّمات 
النموذج  لمتطلبات  وفقاً  معتمدات 
في  مرة  لأول  المؤسسي  للتَميّز  الوطني 
لقدرات  وتمكيناً  تعزيزاً  الجائزة،  تاريخ 
التقييم  مجال  في  السعودية  المرأة 

والتَميّز المؤسسي.
الأميركية  الجودة  جمعية  رئيس  وبين 
سابقاً د. جورج واتسن، أن جائزة الملك 
الرائدة،  الجوائز  من  للجودة  عبدالعزيز 
مشيراً إلى الدور المحوري لجوائز الجودة 
والأداء  الإنتاجية  زيادة  في  الوطنية 
النموذج  لكونها  بالإضافة  الاقتصادي، 
المعلومات  لتبادل  والجوهري  الأساس 
جودته،  وتحسين  التعلم  سرعة  وزيادة 
تحديات  مواجهة  في  تساعد  أنها  كما 
تتطلب  والتي  المتسارعة  التغيرات 
توازن  تأسيس  لإعادة  وذلك  مواكبتها، 
الكبرى  الآثار  من  الرغم  على  اقتصادي 

التي خلفتها جائحة كورونا.
الملك  جائزة  أن  إلى  واتسن  وأشار 
مميزاً  نموذجاً  أصبحت  قد  عبدالعزيز 
التطور،  نحو  المملكة  لجهود  وأساساً 
توجهها  في  الاستمرار  خلال  من  وذلك 
مستقبلها،  تحديد  لإعادة  الاستراتيجي 

في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

أمير الرياض يتوج الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
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مع إعطاء الضوء الأخضر لمنح لقاح كورونا ، طفت أسئلة 
على السطح بخصوص أثره على الفئات الأصغر سنا، والتي 
الفترة  الكافي، خلال  بالشكل  التجارب  تأخذ حقها في  لم 

الماضية.
لن  إنه  الأميركية،  برس”  “أسوشيتد  لوكالة  تقرير  وقال 
يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية 
بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.
وكان لقاح فايزر قد حصل على موافقة من جانب الإدارة 
الأميركية لمنحه لمن هم في عمر الـ 16 عاما وفيما فوق.

حينها راودني الفضول لمعرفة كم عدد من هم دون سن 
اللقاح  إعطاءهم  يتم  لن  واللذين  السعودية  في   16 الـ 
لدي  أن  ورغم  الرسمية  المواقع  خلال  من  بحثاً  وأجريت 
فكرة مسبقة أن نسبة الشباب لدينا مرتفعة ولكن حقيقة 

أذهلتني الأرقام التالية:
حيث أن 30,3 % من جملة السكان دون سن الخامسة عشر، 
لعام  السكاني  وفقًا للمسح  السعوديين  المواطنين  من 
2017م، أما من بلغوا 65 عامًا فأكثر فيشكلون من جملة 

عدد السكان 3.2 % فقط.
يقارب  ما  عددهم  يبلغ  عاماً  الـ18  دون  من  أن  بمعنى 
لا  عاماً   65 فوق  هم  من  المقابل  وفي  ملايين  ثمانية 
هنا  ونحن  السكان   مجمل  من   %  3 من  أكثر  يشكلون 

نتحدث عن المواطنين فقط . 
شابة  أمة  أننا  ونباهي  المقاييس  بكل  فتية  أمة  نحن 
وتحسدنا الكثير من الدول فالشباب ثروة استثمارها ثروة 

لا تقدر بثمن .
زيه  مرتدياً  بشبابه  سلمان  بن  محمد  وقف  عندما  ولذا 
يتحدث  كان  المعتاد  الرسمي  المظهر  بفخر دون  الوطني 
للأمة الفتية بذات اللغة المتناغمة مع روح الشباب وتحدث 
في 3دقائق ونصف فقط عن )ذا لاين( وكان يدرك حتماً 
أنه لا يتحدث فقط لغة العصر بل لغة مفهومة وهي لغة 
الشباب الذين يراهن عليهم في كل المشاريع المستقبلية.

الجهات  لبعض  القراءة  في  تمعن  عندما  والحقيقة 
الإعلامية الخارجية المنصفة والتي تتحدث وكأن المجتمع 
التحول  لمرحلة  طويله  سنوات  من  إعداده  تم  قد  الشاب 
الفتية كانت متأهبة وجاهزة  الأمة  ببساطة هذه  نجيبهم 
لأن جل شبابها في داخلهم ذات التطلع الذي يتحدث عنه 

محمد بن سلمان .

قناديل 

وفاء العمر

الأمة الفتية
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18-6 آخر موعد لاستقبال الطلبات

ادارة التعليم تدعو منسوبيها 
للترشح لجائزة نورة بنت عبدالحرمن

قذف وافد في مجرى مائي..

إحالة »سنابيين« للنيابة

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة 
لجائزة  الترشح  إلى  منسوباتها  الرياض 
للتميز  عبدالرحمن  بنت  نورة  الأميرة 
وسيرعى  الثالثة،  دورتها  في  النسائي، 
الشريفين  الحرمين  خادم  الجائزة  حفل 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.
منطقة  في  للتعليم  العام  المدير  وأكد 
أن  الوهيبي،  ناصر  بن  حمد  الرياض 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية 
الجائزة،  حفل  عبدالعزيز،  بن  سلمان 

دليل حرصه واهتمامه ودعمه للأنشطة والبرامج والمسابقات التي 
تسهم في إعداد شباب الوطن وبناته وتسليحهم بالعلم والمعرفة 

في جميع المجالات.
الأميرة نورة بنت عبدالرحمن  لجائزة  الترشيح  أن  الوهيبي  وأوضح 
المشاركة  خلال  من  سيكون  الثالثة،  دورتها  في  النسائي،  للتميز 
التطبيقية"  والأعمال  النظرية  "الدراسات  فئة  عن  بموضوعات 
الصحية،  العلوم  و"مجال  الرواية"،  وموضوعه:  الأدب،  "مجال  في 
وموضوعه: أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج"، و"مجال 
مجال  في  العلمية  المرأة  إسهامات  وموضوعه:  الطبيعية،  العلوم 
توظيف  وموضوعه:  الفنية،  الأعمال  و"مجال  البيئية"،  الدراسات 
الاقتصادية،  المشاريع  و"مجال  المجتمع"،  قضايا  خدمة  في  الفن 
وموضوعه: مشاريع اقتصادية ناشئة"، و"مجال الأعمال الاجتماعية، 
وموضوعه: مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر والمحافظات".
وأهاب المدير العام للتعليم في منطقة الرياض بمنسوبات التعليم 
الموقع  بالترشح، من خلال  المسابقة  تنطبق عليهن شروط  ممن 
الإلكتروني للجائزة، مشيراً إلى أن آخر موعد لقبول الترشيحات الأحد 

18/ 6/ 1442 هـ، الموافق 31/ 1/ 2021.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة 
خالد  الرائد  الرياض  منطقة 
إلى  بالإشارة  أنه  الكريديس، 
أحد  قيام  عن  تداوله  تم  ما 
وافدٍ  على  بالتعدي  الأشخاص 
بأحد  مائي  مجرى  في  بدفعه 

المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات 
الله  بفضل   - الأمنية  المتابعة  أسفرت  فقد  الاجتماعي،  التواصل 
هوية  تحديد  من  المنطقة  بشرطة  المختصة  الجهة  تمكن  عن   -
المتورطين في ذلك والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين 
بحقهما  واتخذت  إيقافهما  وجرى  العمر،  من  والخامس  الرابع 

الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.  



هالة القحطاني

بكسر الخواطر .. أرواحُ تقُهر !
من  الذات.  أمام  والانكسار  بالإحباط  الشعور 
تشعل  أن  شأنها  من  التي  الأسباب،  أكثر 
فتيل المشاكل النفسية، على مستوى الفرد و 
المجتمع. ولا يؤجج ذلك الحريق ويلهبه، مثل 

كسر الخواطر. 
لعدة  يتعرض  الإنسان،  خاطر  ينكسر  حين 
بحدوث  تتسبب  واحد،  وقت  في  إصابات 
تؤثر  جسده،  كيميائية  في  مفاجئ  تغيير 
على علاماته الحيوية، وتأخذه في لحظة الى 
ينكسر  نفسه،  تنكسر  أن  فبعد  الحضيض. 
جميع  وتصاب  روحه،  وتُقهر  مباشرة،  قلبه 
مشاعره وأحاسيسه بألم رهيب، يفوق قدرته، 

على تحملها في وقت واحد. 
ومن أكثر الكسور التي تزلزل النفس، ولا يزول 
الزمن. حين تتعمد، أن تأخذ من  مهما طال 
شخص يحبك شيئاً ، لتعطيه لآخر، أمام عينيه 
اللحظة،  تلك  عند  يتوقف  فالوقت  لتقتله، 
ويفقد سحره، فلا يجبر ولا يعالج. لأنك أكدت 
له، بإن حياته، ونفسه، ووجوده، ليس مهما 
بالنسبة لك، والآخر افضل منه، ويستحق كل 
ما هو جيد في الحياة. وهذا من أسوأ المواقف 
، التي تتعرض لها نفسية الإنسان وتدمرها، 
وتدخل صاحبها في حالة يأس وكره للذات، 
منه،  فتتمكن  سريعا.  منها  الخروج  يصعب 
وتحول  والاكتئاب،  المزمن  بالإحباط  وتصيبه 
ينكسر  فلا  الحياة.  مع  الاندماج  وبين  بينه 
إلا وينكسر معه قلبه مباشرة.  إنسان،  خاطر 

فهي ليست عظاما لتجبر.. بل أرواحا تُقهر. 
بعض  يفعله  ما  دائماً،  نستنكر  لذلك 
من  لعبة  أو  دمية  يأخذون  حين  البالغين، 
ناظريه.  أمام  آخر  طفل  لإعطائها  طفل، 
والمؤلم حقاً، حين يقوم بكسر نفسه، نفس 
الشخص الذي يحبه الطفل، مثل أحد الوالدين 

أو الأقارب. 
المواقف  أكثر  من  الصغار،  أنفس  وكسر 
يروج  كما  ينسى،  لا  فالصغير  الضرر.  البالغة 
لأخطائهم.  يبررون  حين  البالغين،  بعض 
بل يخزن ألمه، في ركن مظلم داخل نفسه، 
ويتركه فترة طويلة من الزمن، لأنه لا يعرف 

وما  آنذاك.  النفس  انكسار  مع  يتعامل  كيف 
أن يكبر، ويتمكن من التعبير عن ذاته وألمه، 
فعل  بردة  بعنف،  نفسه  كسر  من  سيواجه 
سلبية ومفاجئة. ويُذكّر من آذاه نفسياً، كيف 
جعله بلا قيمة في فترة ما من حياته، وكيف 
من  ليس  الحياة،  في  جميلا  شيء  كل  كان 

حقه، بل من حق آخرين. 
إحساس الإنسان العالي بكرامته، يمنعه من 
طلب أشياء كثيرة ممن حوله. ويمنعه من أن 
نتعلم،  أن  علينا  لذلك  المؤلم،  واقعه  يُظهر 
القلوب  ونجبر  البعض،  بعضنا  نواسي  كيف 
التي هزمتها ظروف الحياة، وكسرت بخاطرها، 
إنسان  فكل  وجهله.  بغروره  الإنسان  قسوة 
خاطر.  وجبر  ومساندة  مواساة،  إلى  بحاجة 
قد  طيبة صادقة،  وكلمة  فابتسامة صغيرة، 
تكون كافية، بإدخال السرور على قلب حزين، 
المحزونين،  بمواساة  مكسورة.  نفس  او 
ومحاولة رفع هم البائسين، واحتضان قلوب 
لتجبر  الخائفين، أفضل ما يمكن أن تقدمه، 
لا  الخواطر،  فجبر  المقهورة.  الأرواح  تلك 
يتطلب سوى التصرف بلطف، وإبداء شيء من 

الاهتمام او المحبة، لتغيير نفسية المجروح.
 وأعتقد بأن الحياة ستكون ألطف، أن نظرنا 
لجبر الخاطر، كالتفاتة حسنة من أدب الأخلاق، 
تعاملاتنا  تحتها  تندرج  عامة،  كقاعدة  أو 
من  نرفع  أن  على  أنفسنا،  وندرب  اليومية. 
البعض، كي لا نفقد إنسانيتنا.  همم بعضنا 
تعني  لا  قد  بتحية.  بابتسامة،  طيبة،  بكلمة 
لنا الشيء الكبير. ولكن إن تمعّنا بوجوه من 
حولنا، وتفقدنا ملامحهم للحظه، سنجد بأنها 

قد تصنع الكثير. 
لا تكسر خاطر من يحبك، ويمنحك كل شيء، 
بطيبٍ من نفسه بجفائك. وكأن ما كان يقدم 
وتكرما  حباً  وليس  عليه،  واجب  أجلك،  من 
منه. كسرك لخاطره يعني، بأن نفسه ليست 
عزيزة لديك. وحين يشعر بذلك، لا تستنكر، 
وتحوّل  داخله،  جميل  شيء  كل  تهشم  كيف 

الى غبار، وأنت من فعل ذلك!
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